
 واشــنطن - نجحـــت الســـعودية في 
تحقيق أرباح كبيرة مـــن عائدات النفط 
بسبب تمسكها بضخ إمدادات مدروسة 
تحافظ على ارتفاع الأســـعار بالمستوى 
الذي تريده، متحديـــة الضغوط الغربية 

وخاصة من الولايات المتحدة.
الصخري  النفـــط  شـــركات  وبـــدأت 
الأميركيـــة تتعلـــم مـــن سياســـة العناد 
الســـعودي وتســـير علـــى طريقهـــا من 
خلال رفض دعـــوات الرئيس جو بايدن 
لزيـــادة الإنتاج، وفـــي نفس الوقت ضخ 
المزيد من الاســـتثمارات لتطوير الإنتاج 

واستجابته لشروط الطاقة النظيفة.
ويســـعى منتجـــو النفـــط الصخري 
تغييـــر  إلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
إســـتراتيجيتهم القديمة التي تقوم على 
توزيـــع العائدات على مســـاهميهم، في 
شكل إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح 
الخاصة. وبدلا من ذلك ســـيركزون على 
ضـــخ المزيد من الاســـتثمارات كما تفعل 

السعودية.
وقرر كبـــار المديرين، الذين ســـئموا 
نداءات ناشطي المناخ، تحويل رأس المال 
نحو أشـــكال الطاقـــة الأنظف التي ترفع 
درجاتهم في تصنيف الممارسات البيئية 

والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ولخّص تيـــري إيتـــام، مؤلف كتاب 
”نهاية جنـــون الوقود الأحفوري“، محنة 
منتجـــي النفط الصخري في مقال نُشـــر 
فـــي تقرير علـــى موقـــع ”بـــو ريبوت“، 
حيـــث تطرق إلـــى الفجـــوة القادمة بين 
العـــرض والطلب. وذكر أن ”هناك القليل 
مما يمكـــن للمنتجين عمله للمســـاعدة. 
ويوجد طلب مرتفع بشكل لا يصدق على 
مخزونهم مـــن احتياطيات النفط والغاز 

الذي يرتفع سعره باستمرار“.
ويضيـــف أن العثور علـــى المزيد من 
الاحتياطيات وتطويرها قد يســـاعد في 
التخفيـــف من هذا الوضـــع. لكن النخبة 
الثقافيـــة فـــي العالـــم، المجموعـــة التي 
تهيمن على المدارس الفكرية السياســـية 
تقلبات الطقس  الغربية، ربطت ”علميا“ 
وأيّ شـــيء يحدث على الإطـــلاق بتغير 
الوقـــود  بـ“احتـــراق  المرتبـــط  المنـــاخ 
الأحفـــوري“، ويصبـــح مجـــرد اقتـــراح 
زيـــادة الإنتـــاج بســـبب هذا أمـــرا غير 

مقبول.
ويقول محللـــون إن التخفيضات في 
الإنفـــاق، وارتفـــاع التكاليـــف، والقيود 
المفروضـــة على إنتـــاج النفط الصخري 
كلها عناصر تؤدي إلى انحسار معدلات 
نمو الإنتاج، وتحول دون قدرة المنتجين 
علـــى المنافســـة، خاصة في ظـــل تعامل 
إدارة بايـــدن معهـــم من فـــوق من خلال 

مطالبتهم بزيادة الإنتاج.

ويشـــير المحللون إلى أنه على الرغم 
من مناشـــدات بايـــدن لإنتـــاج المزيد من 
النفط لخفض الأسعار، يبدو أن المنتجين 
في الولايات المتحدة والسعودية عازمون 
علـــى الحفاظ على النفقات الرأســـمالية. 
وســـيكون لهذا تأثير في إبقاء الإمدادات 
شـــحيحة والأســـعار أعلـــى ممـــا تريده 

واشنطن .
والشـــهر الماضـــي، حثـــت أكثـــر من 
اثنتـــي عشـــرة جمعيـــة للطاقـــة بقيادة 
معهـــد البترول الأميركـــي الرئيس بايدن 
علـــى زيارة مراكـــز إنتاج النفـــط والغاز 
الأميركيـــة قبـــل التوجه إلى الســـعودية 
للمطالبـــة بالمزيـــد من النفط، في رســـالة 
واضحة إلى أن الحلـــول موجودة داخل 
البيـــت الأميركـــي إذا كان البيت الأبيض 

يبحث عن الحلول.

وأعلنت شـــركة أرامكو السعودية عن 
أربـــاح الربـــع الثاني من عـــام 2022 هذا 
الأســـبوع وفجّرت جدلا عـــن الكم الهائل 
مـــن النقد المتولد فـــي عملياتها اليومية. 
وبلغ صافي الدخل 48.4 مليار دولار وقدر 
التدفـــق النقدي الحر بــــ34.6 مليار دولار 
للربع الأول من الســـنة، و65 مليار دولار 
للنصف الأول، ليتجاوز بشكل كبير أرقام 
العـــام الماضي البالغـــة 22.6 مليار دولار 
و40.9 مليـــار دولار لنفـــس الفترة. وكان 
هذا مدفوعا بأســـعار النفـــط الخام الذي 
تجاوز مستوى 113 دولارا للبرميل، حيث 
كان أعلى من أسعار العام الماضي (67.90 

دولار) بنسبة 66 في المئة تقريبا.
لكـــن اللافـــت للانتبـــاه أن ميزانيـــة 
تخصيـــص رأس مـــال الشـــركة من أجل 
زيادة الإنتاج ظلت دون تغيير وعند الحد 
الأدنى من النطاق المعلن مسبقا البالغ ما 
بين 40 و50 مليار دولار لسنة 2022. ويرى 
محللـــون أن 40 مليـــار دولار تبقى مبلغا 
كبيـــرا، أي أكثر بكثير ممـــا كان عليه في 

.2021
وكســـبت أرامكـــو أكثر مـــن 65 مليار 
دولار من التدفق النقدي الحر في النصف 
الأول من هذا العام. ويشـــمل هذا الإنفاق 
أيضـــا التنويع في الغاز الطبيعي وطاقة 
الرياح والطاقة الشمســـية والهيدروجين 

الأزرق.

 الريــاض / بغداد - قالت مصادر عراقية 
مطلعة إن زعيــــم تيار الحكمــــة والقيادي 
بالإطــــار التنســــيقي عمار الحكيم ســــعى 
خــــلال زيارته إلــــى الســــعودية للحصول 
على مســــاعدة مــــن الرياض فــــي الضغط 
على زعيم التيــــار الصدري مقتدى الصدر 
لمراجعة مواقفه بشأن حل البرلمان وإجراء 
انتخابــــات، لافتــــة إلى أنه ليــــس معروفا 
بالضبط ما هو الطلب الذي حمله الحكيم 
إلى المملكة لتضغط من خلاله على الصدر 
وتدفعــــه إلى المشــــاركة في حــــوار وطني 
بمقاســــات إيرانيــــة، كمــــا لم يعــــرف بعد 
مدى اســــتجابة الســــعودية للتوســــط في 
خلاف داخلــــي حول طريقــــة إدارة الأزمة 

السياسية.
ويعــــرف الحكيــــم أن الحصــــول على 
موقف ســــعودي واضح من الصدر أو من 
غيــــره أمر صعب، وتتعامل الرياض بحذر 
مع الملفــــات الداخلية العراقية ولا تريد أن 
تبدو وكأنها تقف في صف هذا الطرف أو 
ذاك خاصة أن الخلاف واقع داخل الطائفة 
الواحــــدة ولا يعدو أن يكــــون صراعا على 

المواقع.
وقــــال الحكيــــم إنــــه بحــــث مــــع ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 

”تطورات الساحة العراقية“.
وأضــــاف الحكيم في تغريــــدة له على 
تويتــــر ”أكدنــــا أن الحــــوار بــــين مختلف 
الأطراف هو الســــبيل الأمثل للوصول إلى 
حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي 
فــــي العــــراق، وشــــدّدنا أن الحلــــول لا بد 
ضغوطــــات  أيّ  دون  عراقيــــة  تبقــــى  أن 

خارجية“.
واكتفــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية بالقــــول إنه جرى خــــلال اللقاء 
 – الســــعودية  العلاقــــات  ”اســــتعراض 
العراقية، وعدد من المســــائل ذات الاهتمام 

المشترك“.

وتــــرى المصــــادر العراقيــــة الســــابقة 
أن هــــدف الزيــــارة الخفي هــــو إظهار أن 
الســــعودية لا تمانــــع فــــي فتــــح قنــــوات 
التواصل مع خط إيران في العراق، وأنها 
يمكن أن تســــتقبل ممثليــــه وتتعاون معه 
وتعترف به كأمر واقع، وهو ما يعني أنها 

ســــتتنازل عمّا ســــبق الحديث عنه بشأن 
بناء علاقة مع التيار الشــــيعي الذي يميل 
إلــــى دعم العمق العربــــي للعراق، وهو ما 

يمثله مقتدى الصدر.
وتعتقــــد المصــــادر ذاتهــــا أن الزيارة 
تهــــدف إلى دق الإســــفين بين الســــعودية 
وبين الصدر أكثر منها البحث عن وساطة 
أو طلــــب ضغط ســــعودي عليــــه، في وقت 
لا تتجــــاوز علاقــــة زعيم التيــــار الصدري 
بالريــــاض أكثر من زيــــارة خاطفة حملت 
إشــــارات عن رغبــــة متبادلة في توســــيع 
قنــــوات التواصل مــــن دون أن يكون لذلك 
تأثير على تعاون بــــين الطرفين أو وقوف 
الســــعودية وراء الصــــدر ورفضه الصارم 
لأيّ توافــــق مع تيار إيــــران في البرلمان أو 

الحكومة.
وكان الصدر زار الســــعودية، والتقى 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، وقرئت الزيارة 
على أنها اختراق ســــعودي لافت للمشهد 
العراقي، وأن الشيعة بدأوا بالانفتاح على 
العمق العربي والتحــــرر من قبضة إيران 

ولو بشكل تدريجي.
التنســــيقي  الإطــــار  لجــــوء  وقوبــــل 
إلى الســــعودية باســــتخفاف مــــن التيار 
الصدري؛ حيث قال صالح محمد العراقي 
الذي يلقب بـ“وزيــــر الصدر“، ”من اللافت 

للنظر أن أحدهم توجّه إلى المملكة العربية 
الســــعودية الشــــقيقة بعد انتهاء جلســــة 
الحوار الوطني ببضع ســــاعات، ولو كنّا 
نحــــن الفاعلين لقالوا: إن جلســــة الحوار 
كانــــت بضغط مــــن الخارج وإشــــعار من 

التطبيعيين والأميركيين وما شاكل ذلك“.
ودعا العراقي خصوم التيار الصدري 
إلى  التحلي بالأخلاق وبشرف الخصومة 
والابتعاد عن الاتهامات والتشــــكيك وكيل 

التهم جزافا.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان 
مبكــــرة،  تشــــريعية  انتخابــــات  وإجــــراء 
فيما يريــــد الإطار التنســــيقي إجراء هذه 
الانتخابات لكن بشــــروط، مطالبا بتشكيل 
حكومــــة قبــــل إجــــراء انتخابــــات مبكرة. 
ومنذ 12 أغســــطس، يقيم مناصرو الإطار 
التنســــيقي كذلــــك اعتصاما علــــى طريق 
يــــؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في 

بغداد.
وأعلــــن التيــــار الصــــدري الخميــــس 
رفضــــه نتائج اجتمــــاع للحــــوار الوطني 
عُقــــد الأربعاء، معتبرا أنها ”لا تســــمن ولا 
تغني من جــــوع“، ومتهما أغلب الحضور 

بالسعي إلى ”البقاء على الكرسي“.
وغاب التيار الصدري عن هذه الجلسة 
التي دعــــا إليها رئيس الــــوزراء مصطفى 

الكاظمــــي وحضرها قادة قوى سياســــية 
للبحث عن حل لأزمة سياســــية مســــتمرة 
منذ أكثر من عشــــرة أشــــهر مــــا حال دون 

تشكيل حكومة جديدة.
وخرج الاجتماع بخمس نقاط أبرزها: 
دعــــوة التيــــار الصــــدري إلــــى الانخراط 
بالحــــوار لوضــــع آليــــات للحل الشــــامل، 
والاتفــــاق على اســــتمرار الحــــوار لوضع 
خارطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة 
الأزمة الراهنة، ووقف كل أشكال التصعيد 

الميداني أو الإعلامي أو السياسي.
وهاجــــم خطيــــب مقــــرب مــــن الصدر 
الجمعة نتائج هذا الاجتماع واصفا إياها 

بأنها ”لا قيمة لها ولا نقيم لها وزنا“.
وقال الخطيــــب مهند الموســــوي أمام 
الآلاف مــــن أتبــــاع الصــــدر خــــلال خطبة 
صلاة الجمعة بمقر اعتصامهم  قبالة مقر 
البرلمــــان ”إن الحوارات السياســــية التي 
تعقدونها ليست لمصلحة الشعب أو البلد 
بل هي لبقائكــــم ولا قيمة لها ولا نقيم لها 

وزنا“.
وأضاف ”الشعب العراقي هو من يقرر 
مصيره وهــــو مصدر الســــلطات وخروج 
الشــــعب اليوم هو ضد الفســــاد والذين لا 
يحترمــــون الشــــعب والدولــــة وليس ضد 

الدولة“.

 جنتــا (لبنان) - وضــــع حزب الله الجمعة 
حجر الأساس لـ“معلم للسياحة الجهادية“ 
في أول معســــكر أسســــه الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي في لبنــــان لتدريــــب مقاتلين من 
الحزب في منطقة جنتا في شرق البلاد، في 
خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تحويل 
أنشــــطة الحــــزب إلــــى تاريخ يتــــردد عليه 

اللبنانيون مقابل تهميش تاريخ البلاد.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصرالله في كلمة ألقاها خلال حفل وضع 
حجر الأســــاس إنه ”أول معســــكر تدريب 
للمقاومــــة الإســــلامية فــــي لبنــــان، وأول 
دورة عســــكرية لتدريــــب وتخريج مقاتلين 

للمقاومة الإسلامية في لبنان“.
واعتبـــر المراقبـــون أن حـــزب اللـــه 
يستغل ضعف الدولة اللبنانية وسيطرته 

على المشهد السياسي والإعلامي وغياب 
منافســـين جديـــين لكتابة تاريـــخ جديد 
يمجّد أنشـــطته ويجعلها جزءا مهما في 
تاريخ لبنان بالرغم من أن تلك الأنشـــطة 
تتعـــارض مـــع مصالـــح لبنـــان وهويته 
الثقافيـــة، مشـــيرين إلـــى أن حـــزب الله 
تأســـس كخليـــة تابعة للحـــرس الثوري 
الإيراني وأنشطته كانت تتنزل في سياق 
خطـــط إيـــران، وهـــي لا تعبّر عـــن لبنان 

واللبنانيين.
ونجح حزب الله فـــي أن يفرض على 
لبنـــان اعترافا رســـميا بـ“المقاومة“ التي 
كان يخوضها ضد إسرائيل، ويعمل الآن 

على تحويلها إلى تاريخ لبناني.
وتســـلم الحـــرس الثـــوري الإيراني 
المعســـكر فـــي العـــام 1982 وعمـــل على 

توســـيعه بعدما كان اســـتخدم لسنوات 
من قبل حركة أمل، التـــي يتزعمها اليوم 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وشارك في أولى دورات معسكر جنتا 
التدريبية الأمين العام السابق لحزب الله 
عباس الموســـوي، الذي اغتالته إسرائيل 

في العام 1992.
وتعـــرض المعســـكر، وفـــق نصرالله، 
مرات عدة لقصف إسرائيلي أودى بحياة 

مقاتلين لبنانيين ومدربين إيرانيين.
ولـــم يعد حزب الله يعتمـــد على هذا 
المعســـكر، الذي توســـع تدريجياً وشهد 
العديـــد من الـــدورات التدريبية، وافتتح 
معسكرات تدريبية عدة في مناطق أخرى.

وفي موقع جنتـــا الواقع في الجرود 
الشـــرقية فـــي البقاع اللبنانـــي، وضعت 

الجمعة آليات عســـكرية وانتشر عناصر 
لحـــزب الله فـــي التلال المحيطة، وســـط 
مشـــاركة بضـــع مئـــات من الأشـــخاص، 

بينهم مسؤولون حزبيون.
وبـــث حزب الله شـــريط فيديو يظهر 
مقاتليه أثناء قيامهم بتدريبات عســـكرية 

في المعسكر.
ويأتـــي وضـــع حجر الأســـاس لمعلم 
جنتا فـــي ختام شـــهرين أقـــام خلالهما 
حزب الله فعاليات عدة لمناســـبة الذكرى 

الأربعين لتأسيسه.
وتأســـس حزب الله العـــام 1982 في 
أعقاب الاجتيـــاح الإســـرائيلي بدعم من 
الحرس الثـــوري الإيرانـــي، وانضم إلى 
للقـــوات  تصـــدّت  يســـارية  مجموعـــات 
الإســـرائيلية. ومعلـــم جنتـــا ثاني موقع 

”ســـياحي“ يقيمه حزب الله لكتابة تاريخ 

جديد خاص به.
الذكـــرى  وبمناســـبة   ،2010 وفـــي 
العاشـــرة لتحريـــر جنـــوب لبنـــان مـــن 
الاحتلال الإســـرائيلي، افتتـــح حزب الله 
”متحف مليتـــا للســـياحة الجهادية“ في 
منطقـــة إقليم التفـــاح (جنوب)، في موقع 
عســـكري اســـتخدمه مقاتلوه قاعدة لشنّ 

عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
ولبنـــان وإســـرائيل فـــي حالة حرب 
رسمياً. وفي يوليو 2006، شنّت إسرائيل 
هجوماً مدمراً على لبنان استمر 33 يوماً 
بعد خطف حزب الله جنديين إسرائيليين. 
وتسببت الحرب بمقتل 1200 شخص في 
لبنان معظمهم مدنيون و160 إســـرائيلياً 

معظمهم جنود.

ومؤخـــراً، حذر نصرالله من نشـــوب 
حـــرب اعتبر أنهـــا قد تُخضع إســـرائيل 
لشروط لبنان في حال مُنع من استخراج 
النفط والغاز من مياهه، في وقت تستمر 
فيه الوســـاطة الأميركية في ملف ترسيم 

الحدود البحرية.
ويقول محللون وسياسيون لبنانيون 
إن حـــزب الله نجح في أن يجعل لنفســـه 
تاريخا يســـيطر على تاريخ الدولة التي 
تراجعـــت وضعفت بعد أن كانت نموذجا 
إقليميا، مشـــيرين إلـــى أن ”انتصارات“ 
الحزب حوّلتـــه إلى دولة داخـــل الدولة، 
فـــي المقابـــل تم تهميش الدولـــة وتراجع 
الهويـــة الوطنيـــة القائمة علـــى التنوع 
لتصبح دولة قائمة على صراع الطوائف 

والأجندات الخارجية.

{السياحة الجهادية} وسيلة حزب الله لتسجيل تاريخه وتهميش تاريخ لبنان

   

Saturday 20/08/2022
45th Year, Issue 12511

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2022/08/20 
22 محرم 1444
السنة 45 العدد 12511

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تحتح
بب
تحتح
اا
وو

اا
اا
خخ
لل
اا
وو

فف
إإ
تت
شش
اا
ضض
اا

نن
نن
دد
وو

””

مم
فف
حح
اا
مممم
وو
مم
اا

اا
اا
اا
تت
اا
وو
اا
اا
زز
مم

اا
اا
كك
نمنم
عع
إإ
مم

ةة
ةة
نن

 :
طط
،،
عع
ةة
دد

رر
ا 

مم
ةة
رر
يي
دد
ا 

رر
جج
لالا
دد

شركات النفط الصخري 

الأميركية تسلك طريق 

التحدي السعودي

الإطار التنسيقي حليف إيران يطلب 

مساعدة سعودية للضغط على الصدر
حملة واسعة من رموز التيار الصدري على اجتماع قادة الكتل السياسية

ص١٦ ص١٣ ص٦

ماذا يمكن للسعودية أن تفعله للضغط على الصدر

عدم استجابة المنتجين 

 من مناشدات بايدن 
ّ
لأي

سيكون له تأثير في 

إبقاء الإمدادات شحيحة 

والأسعار أعلى من المتوقع

الزيارة تهدف إلى دق 

الإسفين بين الرياض 

والصدر أكثر منها البحث 

عن وساطة أو طلب ضغط 

سعودي عليه

الناتو يعول على موريتانيا 

لمواجهة النفوذ الروسي 

فتح ملف المال السياسي 

في الإعلام التونسي

ص١٣

فتح ملف ال

في الإعلا
الكتابة كالأكل الصحي 

والرياضة والنوم تقاوم الخوف

هناء العنزي



النقـــل  وزارة  قـــررت   - القاهــرة   
والمواصلات في مصر توظيف التوســـع 
في وســـائل نقل الـــركاب لتحقيق عوائد 
مالية بدلا من التمادي في زيادة الأسعار 
التي يمكن أن تتسبب في غضب شريحة 
مجتمعية كبيرة ترتادها ولم تعد تتحمل 

أعباء زيادات جديدة.
وكشـــف وزيـــر النقـــل كامـــل الوزير 
أخيرا أن ملاك منتجع ســـكني في منطقة 
التجمع الخامس بشـــمال شـــرق القاهرة 
أبدوا رغبتهم في دفـــع ثمن تكلفة محطة 
مونوريـــل بقيمة 6 ملايين يـــورو مقابل 
تسميتها باسم ”الكمبوند“ الذي يقطنون 

فيه، والذي لم يفصح عن اسمه.
ويمكـــن اســـتثمار هذا المبلـــغ الذي 
يساوي نحو 120 مليون جنيه مصري في 
دعم وســـائل المواصلات عوضا عن رفع 
أســـعار تذاكرها، ويتضاعف هـــذا الرقم 
مع وجود محطـــات مونوريل عديدة يتم 
إنشاؤها بطول القاهرة، فضلا عن أربعة 
خطـــوط عملاقـــة لمترو الأنفـــاق، وثلاثة 
خطوط للقطار الكهربائي، وعشـــرات من 

المحطات بالسكك الحديدية.
وحرصـــت وزارة النقـــل على مطالبة 
رجـــال الأعمـــال أن يكـــون دفـــع الثمـــن 
بالعملات الأجنبية، الدولار واليورو، في 
إشارة توحي برغبة الوزير في التماشي 
مع تطلعات الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في سد العجز في العملات بأي 
وســـيلة، لكن الوزير تناسى أن الشُح عام 
وكبير في الدولة ولن تستطيع الكثير من 
الجهات الراغبة في إطلاق أســـماء توفير 
العملات الصعبة بســـهولة وســـط أزمة 

تعصف بسوق الدولار.
وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية 
مع أحد البرامـــج التلفزيونية إن قاطني 
”الكمبونـــد“ الواقـــع في منطقـــة التجمع 
الخامس سددوا فعلا مليون يورو والباقي 
سيتم دفعه بنظام التقسيط، مؤكدا وجود 
رجال أعمـــال أعلنوا عـــن رغبتهم وضع 
أسمائهم على إحدى محطات المونوريل، 
فـــي إطـــار إســـتراتيجية اســـتغلال هذه 

المحطات استثماريا.
وتعاقـــدت وزارة النقـــل بالفعـــل مع 
رجـــال أعمـــال مصرييـــن بهـــذا الشـــأن 
منهم أحمد الســـويدي الـــذي تعاقد على 

وهو اســـم  محطـــة باســـم ”الســـويدي“ 
معـــروف في مجال الكهربـــاء والكابلات، 
وياسين منصور الذي يستثمر في سوق 

السيارات.
وهناك جهات وجامعات متباينة أبدت 
اســـتعدادا لدفع تكاليف إنشـــاء محطات 
ركاب في بعـــض المشـــروعات الجارية، 
الكهربائي،  والقطـــار  المونوريـــل  مثـــل 
مقابل تسمية تلك المحطات بأسمائها أو 

أسماء مشروعات مملوكة لها.
ونقلـــت وزارة النقـــل تجربـــة إطلاق 
وبنـــوك  وشـــركات  أشـــخاص  أســـماء 
وجامعات مـــن بعض الـــدول مقابل دفع 
مبلـــغ مالـــي معيـــن أو وضـــع لوحـــات 

إعلانات خاصة بمنتج معين.

وسلكت بعض الجمعيات الخيرية في 
مصر مثل مستشـــفى 57357 هذا الاتجاه 
عندما أطلقت حملة إعلانية واسعة لجمع 
تبرعات بشـــأن إطلاق أســـماء أشخاص 
وعائـــلات وأنديـــة وجامعـــات وكليـــات 
وغيرهـــا على بعـــض الوحـــدات الطبية 
والغـــرف، ونجحـــت الفكرة في تشـــجيع 

كثيرين على التبرع بسخاء.
وتعتـــزم وزارة النقل تعميـــم الفكرة 
علـــى المونوريـــل كوســـيلة مواصـــلات 
حديثـــة فـــي مصر تشـــيد حاليـــا لخدمة 
العاصمـــة الإداريـــة الجديدة في شـــرق 
القاهرة، ويمكن أن تتطور وتشمل جميع 
وسائل المواصلات، ما يسهم في تخفيف 
العجز في ميزانيـــة وزارة النقل ويؤجل 

الاتجاه نحو رفع أسعار التذاكر.
الاقتصـــادي  التفكيـــر  وأصبـــح 
والاســـتفادة مـــن كل ما يمكـــن أن يجلب 
عائدا ماليا مســـيطرا على أداء الحكومة 
أملا فـــي تخفيف الأعبـــاء التي تتحملها 
وعـــدم إرهاق المواطنيـــن كثيرا وتأجيل 

التكاليـــف الاجتماعيـــة الناجمة عن رفع 
الدعم لبعض السلع والخدمات.

وينطوي اللجوء إلـــى رجال الأعمال 
على إشـــارة بأن الدولة لا تستثني أحدا 
من المســـاهمة في تحمل الأعباء وتجيب 
بشـــكل غير مباشـــر علـــى ما تـــردد بأن 
الحكومة تقســـو على الفقـــراء فقط، وقد 
يبدو تحصيل عوائد من أسماء المحطات 
اختياريـــا، غيـــر أنـــه لا يخلو مـــن معان 
إجبارية ضمنيا خاصة إذا تزايد الإقبال 

على شراء أسماء المحطات.
خصخصـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المحطـــات أو بيـــع الأســـماء التي تطلق 
عليهـــا اتجاه جيـــد لزيادة دخـــل وزارة 
النقـــل، لكن ربمـــا يعرضها للحـــرج إذا 
اســـتخدمت الأســـماء في غســـيل سمعة 
بعـــض رجال الأعمال أو اكتشـــفت لاحقا 
أن أحدهـــم لم تـــأت ثروته بطـــرق نزيهة 
ومعروفـــة ومشـــروعة، فهنـــاك ثلاثة من 
أشـــهر رجال الأعمال اتهمـــوا في جرائم 
مختلفـــة ويقبعـــون في الســـجن بعد أن 

كانوا ملء السمع والبصر.
ويضيف المراقبـــون أن هذا الاتجاه 
لا يجـــب أن تحكمه القيمـــة المادية فقط 
لكي لا يمنح كل صاحـــب ثروة الحق في 
إطلاق أســـماء مشـــبوهة، ما يفرض على 
وزارة النقـــل التدقيـــق من خـــلال وضع 
المزيد مـــن الضوابـــط الصارمة حتى لا 
تتحول أســـماء المحطات إلى الســـخرية 
في الذاكـــرة الجمعية، وتتحمل الحكومة 

تكاليف معنوية باهظة.
وقـــد تتخلى الدولة بهذه الطريقة عن 
تقليد اتبعته منذ بداية تشـــغيل محطات 
مترو الأنفـــاق عـــام 1988 عندما اختارت 
إطـــلاق أســـماء لشـــخصيات سياســـية 
ووضع أسماء أماكن تقع فيها كل محطة، 
فهناك محطات بأســـماء الرؤســـاء جمال 
وحســـني  الســـادات،  وأنور  عبدالناصر 
مبـــارك الذي تغيرت محطته رســـميا إلى 
رمســـيس بعد ثورة ينايـــر 2011 ولا تزال 

شعبيا توصف بمحطة مبارك.
فـــي  المحليـــة  الإدارات  وتختـــار 
المحافظات المصرية أســـماء الشـــوارع 
والميادين من بين شـــخصيات سياسية 
وثقافيـــة وفكرية وإعلاميـــة واجتماعية 

تخليدا لذكرى أصحابها.

 عمان - قالت وسائل إعلام عبرية إنه 
يســـتدل من تقارير مالية نشرتها شركة 
الميـــاه الإســـرائيلية أن كميـــات المياه 
التي أمدّت بها إســـرائيل الأردن ازدادت 
بنسبة خمس وعشـــرين في المئة خلال 
النصف الأول من العام الجاري قياســـا 
بنفس الفترة من العـــام الماضي، حيث 

بلغت ستة وتسعين مليون متر مكعب.
ونظرا إلى أزمة المياه في الأردن، يُتوقع 
أن تـــزداد كميـــات المياه التـــي تنقلها 
إســـرائيل إلـــى المملكـــة في الســـنوات 
المقبلـــة بعدّة أضعاف لتبلـــغ نحو 300 

مليون متر مكعب في العام.
وفي المقابل تزوّد المملكة إسرائيل 
بالتيـــار الكهربائـــي الذي يتـــم توليده 
بواســـطة الطاقـــة الشمســـية، وتنـــوي 
إســـرائيل عدم اســـتهلاك ميـــاه بحيرة 
طبريـــا، وبموجب ذلك ســـيتم ربط خط 
الأردن مـــع المضخـــات الموجـــودة في 
الخضيرة، إضافة إلى خط جديد ســـيتم 

إنشاؤه في عكا.
والأردن من أكثـــر الدول التي تعاني 
نقصا فـــي الميـــاه، إذ يواجـــه موجات 
جفاف شديد. ويعود تعاونه مع إسرائيل 
في هـــذا المجال إلـــى ما قبـــل معاهدة 

السلام التي وقعاها في العام 1994.
وتعود دبلوماســـية المياه إلى العام 
1921 وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية 
في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، 
واســـتمرت بعد قيام دولة إسرائيل عام 
1948 وعلى المدى العقود الماضية حيث 
كان البلـــدان في مراحـــل كثيرة منها في 

حالة حرب رسميا.
وفشـــل الأردن طـــوال عقـــود مضت 
في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شـــح 

المياه في مختلف المحافظات، في وقت 
تصنـــف المملكة وفق المؤشـــر العالمي 
للميـــاه على أنهـــا ثاني أفقـــر دولة في 

العالم.
ويوفـــر إعـــلان نوايـــا وُقـــع مؤخرا 
بيـــن إســـرائيل والأردن بشـــأن اتفاقية 
لتبادل الطاقة مقابـــل المياه حلا عمليا 
ومســـتداما للأزمـــة، إلا أن المزايـــدات 

السياسية تعوق المضي قدما.

وترغب السلطات الأردنية في تفعيل 
الاتفاقية التي تحل بشكل كبير أزمة شح 
المياه، إلا أن هناك تشويشـــا سياســـيا 

على المضي قدما في ذلك.
وســـيكون ذلك من خلال بناء الأردن 
مزارع للطاقة الشمســـية فـــي صحرائه، 
علـــى أن تحـــول الطاقـــة المنتجـــة إلى 
إسرائيل، في وقت تقوم الأخيرة بتحلية 
مياه البحـــر المتوســـط وتحويلها إلى 

الأردن لسد احتياجاته.
وفي يوليو مـــن العام الماضي أعلن 
الأردن وإســـرائيل عـــن توصلهمـــا إلى 
اتفاق تبيع بموجبـــه الأخيرة 50 مليون 
متـــر مكعب مـــن المياه ســـنويا لعمّان، 
وجرى توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2021. 
وهذه الكميات المتفـــق عليها تعادل ما 

نصت عليه اتفاقية السلام الموقّعة بين 
البلدين عام 1994.

تزوّد  الســـلام،  اتفاقيـــة  وبموجـــب 
إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون 
متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، 
يتـــمّ نقلها عبر قناة الملـــك عبدالله إلى 
عمّان، مقابل ســـنت واحد (الدولار = 100 

سنت) لكل متر مكعب.
وخـــلال العامين الماضـــي والحالي 
شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات 
الجنوب طال ســـدود الوالـــة والموجب 
والتنور وشـــعيب وغيرهـــا، ومع قدوم 
الصيف ارتفع الطلب على المياه ووصل 
إلـــى معدل 3 ملايين متـــر مكعب يوميا، 
في حين لا تتجـــاوز الكميات الموجودة 
بالســـدود حاليـــا 75 مليـــون متر مكعب 
من أصـــل 285 مليون متر مكعب (قدرتها 

التخزينية).
وكان وزيـــر المياه والـــري الأردني 
محمـــد النجـــار قد أرســـل إلـــى نظيره 
الســـوري منتصف مايو الماضي رسالة 
يطلـــب فيها تزويـــد بلاده بــــ30 مليون 
متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه، إلا أن الـــرد 
الســـوري جاء بالرفض معلـــلا ذلك بأن 
”سوريا بحاجة كبيرة إلى كميات المياه 

الموجودة لديها“.
العربيـــة  ”الاتفاقيـــة  وبموجـــب 
المشتركة“ الموقعة سابقا بين الطرفين، 
فـــإن حصة الأردن من ميـــاه حوض نهر 
اليرمـــوك تبلـــغ 200 مليون متـــر مكعب 
ســـنويا، وفـــق مصـــدر رســـمي أردني، 
وقد أنشـــأ الأردن ســـد الوحدة بمحاذاة 
الحدود الســـورية لتخزين تلك الكميات، 
إلا أن الجانب السوري يمتنع عن تزويد 

عمّان بتلك الكميات.

 بيــروت - ينتظر لبنان الردّ الإسرائيلي 
على مقترح تســــوية الخلاف البحري بين 
الجانبيــــن، مع بــــدء الوســــيط الأميركي 
فــــي المفاوضــــات غير المباشــــرة آموس 
هوكشتاين عرضه على المسؤولين في تل 
أبيب، وســــط تأكيدات بقرب التوصل إلى 
تســــوية لا يعارضها حزب الله، عكس ما 

يبديه من تصعيد كلاميّ.
ومــــع اقتــــراب موعد بدء ضــــخ الغاز 
في ســــبتمبر المقبل، يزداد التصعيد في 
التصريحــــات من جانب جماعة حزب الله 
من جهة، والمســــؤولين الإسرائيليين من 

جهة ثانية.
واعتبر محللون لبنانيون أن التصعيد 
للاســــتهلاك  إلا  ليــــس  الجانبيــــن  بيــــن 
الداخلي، ســــواء من جانــــب حزب الله أو 

من جانب إسرائيل.
وعــــادة مــــا يلجــــأ السياســــيون في 
إســــرائيل إلــــى توظيف العــــداء مع حزب 
اللــــه كلما كانــــت مقدمة علــــى انتخابات 
برلمانية مبكرة، كما هو حالها الآن، فيما 
وضع محللون تصعيد حزب الله في خانة 
الضغط على الحكومة اللبنانية لتحسين 
شــــروط تفاوضهــــا مع إســــرائيل في ظلّ 

الأزمة الاقتصادية.
ويقــــول الباحــــث السياســــي أميــــن 
قموريــــة إن ”العمل العســــكريّ غير وارد 
فــــي الوقت الحالــــيّ، وإذا كان هناك عمل 
عســــكري لا بد منه ســــيكون محدودا جدا 

وينتهي بردّ محدود جدا“.
ورأى أن ”الغايــــة من تهديد حزب الله 
ورفع مستواه هي الضغط على الحكومة 
اللبنانية لمنع استغلال إسرائيل للظروف 
الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمرّ 
بها لبنان، واســــتخدامها ذريعــــة لتقديم 

تنازلات“.
وتابع ”الطرفان، إسرائيل وحزب الله، 
لا يريدان الحرب لأسباب داخلية، وخاصة 
إسرائيل المقبلة على انتخابات برلمانية 

مبكرة ومن ثم تشكيل الحكومة“.
ورجّــــح أن ”تذهــــب الأمــــور فــــي هذا 
الموضــــوع إلــــى تأجيل وليــــس تفجير، 
لأنــــه لا الولايــــات المتحدة ولا إســــرائيل 
ولا لبنــــان بحاجــــة إلى مشــــكلة جديدة، 
وإنما التسوية واردة وكذلك سحب فتائل 
الانفجــــار مثل توقف العمل بحقل كاريش 

بانتظار تسوية ما“.
وفي يونيو 2022 اســــتعانت إسرائيل 
لإنتــــاج  مخصّصــــة  يونانيــــة  بســــفينة 
الغــــاز وتصنيعه وتخزينــــه، حيث بدأت 
التحضيرات لاســــتخراج الغــــاز من حقل 
كاريش الذي يقــــع عند الحدود بين لبنان 

وإسرائيل.
ومطلع أغســــطس الجاري قال مصدرٌ 
لبنانــــيّ رفيــــع المســــتوى إن لبنــــان أكد 
لهوكشتاين تمسّــــكه بالخط 23 الحدودي 
وحقل قانا النفطيّ كاملا، ورفضه مشاركة 

استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.

وفي الحادي عشــــر من الشهر الحالي 
أوضــــح نائــــب رئيــــس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي إلياس بو صعــــب أن ”الاعتداء 
علــــى قطــــاع غــــزة أخّر ملــــفّ الترســــيم 
(الحدود)، وليس لدينــــا وقتٌ مفتوح إلى 
مــــا لا نهاية، وحفاظا على الاســــتقرار من 
المفترض أن تنتهي المهلة قبل ســــبتمبر 

المقبل“.
وفي الســــادس والعشــــرين من يوليو 
2022 هدّد الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصرالله بأنه ”لا يوجد هدف إســــرائيلي 
فــــي البحر أو في البــــر لا تطاله صواريخ 

المقاومة الدقيقة“.
وقــــال نصرالله في كلمة متلفزة بثتها 
وســــائل إعــــلام محليــــة، إن ”المطلــــوب 
الالتــــزام بالحــــدود التي تطلبهــــا الدولة 
اللبنانيــــة ورفــــع الفيتو عن اســــتخراج 
النفــــط والغاز في لبنان“، وشــــدّد على أن 
”المهلة غير مفتوحة، وإنما حتى سبتمبر 

المقبل“.

وبين هذا وذاك، يواصل المسؤولون 
الإسرائيليون وحزب الله اللبناني تبادل 
التهديــــدات علــــى خلفية الخــــلاف حول 
الحدود البحرية، حيث أكد رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي يائيــــر لابيد أن ”إســــرائيل 
مستعدة لمواجهة أي تهديد من الحزب“، 

لكنها ”لا تريد التصعيد“.
وأضــــاف لابيــــد، خــــلال جولــــة فــــي 
المنطقــــة الحدوديــــة مــــع لبنــــان أواخر 
يوليو الماضي، أن ”من يحاول استهداف 
إســــرائيل أو مواطنيهــــا سيكتشــــف أنه 
ارتكب خطأ كبيرا“، معتبرا أن ”نشاطات 
حــــزب اللــــه تعــــرّض لبنــــان واللبنانيين 

للخطر“.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة 
بحريــــة غنيــــة بالنفط والغاز فــــي البحر 
المتوســــط تبلغ مســــاحتها 860 كيلومترا 
مربعــــا، وفق خرائط مودعــــة من الطرفين 
لدى الأمــــم المتحدة، وتتوســــط الولايات 
المتحدة في المفاوضات غير المباشــــرة 
لتســــوية النزاع وترسيم الحدود البحرية 

بينهما.
وكانــــت مفاوضــــات ”غير مباشــــرة“ 
انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر 
2020، برعايــــة الأمــــم المتحــــدة، بهــــدف 
ترســــيم الحــــدود بيــــن الجانبيــــن، حيث 

عُقــــدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها 
في مايو 2021.

التفــــاوض  جــــولات  إحــــدى  وخــــلال 
قــــدّم الوفد اللبناني خارطــــة جديدة تدفع 
بحق لبنــــان في 1430 كيلومتــــرا إضافية، 
وبأن المســــاحة المتنازع عليها هي 2290 
كيلومترا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدّى 

إلى توقف المفاوضات.
وبيــــن أكتوبر 2020 ومايــــو 2021 عقد 
الطرفــــان 5 جولات من المحادثات في مقرّ 
الأمــــم المتحدة بمنطقــــة الناقورة جنوبيّ 
لبنــــان، إلا أن المحادثــــات جُمّــــدت لاحقا 

بسبب خلافات جوهرية.
طونــــي  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
بولس أن كلّ هذا التصعيد بين حزب الله 
وإســــرائيل حربٌ نفسية وكلامية يستفيد 
منها الطرفان، وخاصة إســــرائيل القادمة 
علــــى انتخابات برلمانيــــة مبكرة، وهي لا 
تقــــدم على أيّ حرب تجــــاه لبنان أو حزب 

الله تحديدا.
وقال إن ”إسرائيل قد تلجأ إلى توتير 
الأوضــــاع عبــــر أحــــداث أمنيــــة محدودة 
لتســــتفيد منها فــــي الانتخابــــات، والأمر 
نفســــه بالنســــبة إلى حزب اللــــه المتأزّم 
داخليا وخاصة مــــع بيئته نتيجة الوضع 
الاقتصــــادي المتــــردّي الذي وصــــل إليه 

لبنان“.
العميــــد  العســــكري  الخبيــــر  وقــــال 
المتقاعد ناجي ملاعب، إن ”تصعيد حزب 
اللــــه هو مزايدة لم تكن في محلّها قانونيا 
وشرعيا ودوليا، لأنه أعلن مرارا أنه خلف 

قرار الحكومة اللبنانية“.
واعتبر أنه ”عندمــــا تنازلت الحكومة 
اللبنانيــــة عــــن الخــــط 29، أصبــــح حقــــل 
كاريش حقلا إسرائيليا بالكامل، ما يعني 
أن المســــيّرات التي أطلقهــــا الحزب فوق 
هــــذا الحقل بلا معنــــى وليس لها مبرّر أو 

مستند رسمي لبناني“.
وبحســــب ملاعــــب ”لا يمكننا الحديث 
عن اســــتخراج النفط والغاز مــــن مياهنا 

بمعزل عمّا يجري في أوروبا“.
وأكــــد أن ”الهدف الأميركي هو البحث 
عن بديل للغاز الروسي، وهذا الأمر لم يكن 
فقط نتيجة الأحداث الأوكرانية الأخيرة“، 
مشددا على أن ”الاهتمام الأميركيّ بالغاز 
بشكل عام هو ما يحرّك ملفّ الترسيم بين 

لبنان وإسرائيل“.
وأشار ملاعب إلى أن ”تنازل لبنان عن 
الخــــط 29 الذي يقع ضمنــــه جزء من حقل 
كاريــــش هو أقصى ما يمكن تقديمه مقابل 
اعتراف إســــرائيل بســــيادة لبنان الكاملة 
على حقل قانا الذي يقع ضمن الخط 23“.

وحول الردّ الأنسب للطرفين المنتظر 
مــــن الوســــيط الأميركي، تســــاءل ملاعب 
”هل ســــيأتي هوكشــــتاين بِردّ أن إسرائيل 

تســــتخرج الغاز من حقــــل كاريش مقابل 
الســــماح للبنان بالتنقيب في حقل قانا؟“ 
وتوقّــــع أن ”هــــذا ســــيؤجل المفاوضات 
بيــــن الجانبين إلــــى ما بعــــد الانتخابات 

الإسرائيلية واللبنانية أيضا“.
ويأمــــل سياســــيون لبنانيــــون في أن 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الســــاحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.

ك منتجع سكني يرغبون 
ّ

ملا

في دفع تكلفة محطة 

مونوريل مقابل تسميتها 

باسم {الكمبوند} الذي 

يقطنون فيه

الأردن فشل طوال عقود 

مضت في إيجاد حلول 

ناجعة و طويلة الأمد 

لأزمة شح المياه في 

مختلف المحافظات

تصعيد حزب الله 

يهدف إلى رفع 

سقف التفاوض

أمين قمورية

تصعيد حزب الله 

هو مزايدة 

كلامية لا أكثر

ناجي ملاعب

تفاؤل باقتراب استخراج الغاز 

الحدودي بين لبنان وإسرائيل
حزب الله لا يعارض تسوية الخلاف 
عكس ما يبديه من تصعيد كلامي

ثروات تعود بالنفع على الطرفين

عكس ما يبديه حزب الله من تصعيد تجاه إســــــرائيل تزامنا مع المفاوضات 
غير المباشرة بين الحكومة اللبنانية وتل أبيب، يسود تفاؤل باقتراب استخراج 
الغاز الحدودي بين البلدين والتوصل إلى تســــــوية للخلاف البحري. ويرى 
مراقبون أن تصعيد حزب الله موجه للاســــــتهلاك الداخلي وأنه لا يعارض 

في حقيقة الأمر التوصل إلى تسوية في أقرب الآجال.

محطات المونوريل بأسماء 

رجال أعمال ومنتجعات سكنية 

وجامعات في مصر

إسرائيل ترفع نسبة 

تزويد الأردن بالمياه
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 المنامــة - تقـــول أوســـاط سياســـية 
بحرينيـــة إن التوجيهـــات الصـــادرة عن 
بشـــأن  السياســـية  للجمعيات  الحكومـــة 
ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية، قبل 
أي اتصال تجريه مع المنظمات الأجنبية أو 
البعثات الدبلوماسية، أو أي جهة خارجية 
كانـــت، تعبر عن خشـــية من إثـــارة حملة 
انتقـــادات ضـــد المملكة قبيـــل الانتخابات 

العامة.
وتـــرى هـــذه الأوســـاط أن مثـــل هذه 
التوجيهـــات تعكـــس المنـــاخ السياســـي 
الســـائد في المملكة منذ ســـنوات، وتنسف 
التفاؤل النســـبي الذي ســـاد خلال الفترة 
الماضية بشـــأن وجود نفس يميل للانفتاح 

على المعارضة الوطنية.
التوجيهـــات  أن  الأوســـاط  وتعتبـــر 
الجديـــدة مـــن شـــأنها أن تعـــزز الصورة 
السلبية عن الأوضاع العامة داخل المملكة، 
وتمنح المعارضة على تلويناتها المختلفة، 
مبررا للاســـتمرار في مهاجمـــة الحكومة، 
الحريـــات  علـــى  بالتضييـــق  واتهامهـــا 
السياســـية، وهو أمر لطالما فندته القيادة 

البحرينية.

انتخابات  لإجــــراء  البحرين  وتســــتعد 
تشــــريعية وبلديــــة خــــلال الأشــــهر القليلة 
المقبلــــة، عقب صدور مرســــوم ملكي يقضي 
بتحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية 
مجلس النواب والمجالس البلدية في أربعين 

دائرة انتخابية على مستوى المملكة.
وتتعرض البحرين مع كل اســـتحقاق 
انتخابـــي لحملـــة ضغـــوط، لاســـيما من 
الحلفـــاء الغربيـــين، تطالبهـــا بتخفيـــف 
القيود السياســـية، التي فرضت تباعا منذ 
العـــام 2016، وأدت إلى عـــزوف الجمعيات 
السياســـية عن المشـــاركة في الانتخابات، 
مفســـحة بذلك المجال لســـيطرة المتسلقين 
والموالـــين للحكومـــة على البرلمـــان وعلى 

المجالس المحلية.

وأصـــدر مكتـــب شـــؤون الجمعيـــات 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  السياســـية 
الإســـلامية والأوقاف، تعميمـــا للجمعيات 
السياســـية يقضي بالتنســـيق مـــع وزارة 
الخارجيـــة قبـــل أي اتصــــال بـــين تلـــك 

الجمعيات وبين جهات أجنبية.
وأكّدت الوزارة ضـــرورة عدم الاتصال 
بأي جهـــات كانـــت دون علـــم الخارجية، 
ســـواء أكانت تلك الجهـــات بعثات تمثيل 
دبلوماسي أو قنصلي أجنبية لدى المملكة 
الحكوميـــة  والمؤسســـات  المنظمـــات  أو 
الأجنبيـــة أو ممثلي الحكومـــات الأجنبية 

وغيرها.
وشددت على أن أي اتصال للجمعيات 
السياســـية مـــع جهـــات أجنبيـــة يجـــب 
وزارة  عـــن  ممثّـــل  بحضـــور  يكـــون  أن 

الخارجية.
وأشـــار التعميم إلى ضـــرورة إخطار 
الإســـلامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
بـــأي اجتماع بـــين ممثلين عـــن جمعيات 
لافـــت  خارجيـــة،  وتنظيمـــات  سياســـية 
إلـــى أن إخطـــار الـــوزارة يأتـــي بهـــدف 
التنســـيق مـــع وزارة الخارجيـــة، وذلـــك 
قبـــل ميعـــاد الاتصـــال بثلاثة أيـــام عمل 

على الأقل.
وقالـــت وزارة العـــدل إن هذه الخطوة 
جاءت بمناســـبة اقتراب موعـــد انتخابات 
الفصــــل التشـــريعي الســـادس في مملكة 
البحريـــن، وحرصا علـــى التطبيق الأمثل 
لمقاصـــد ميثـــاق العمل الوطنـــي ومبادئ 
دســـتور المملكة والقواعـــد القانونية ذات 

الصلة.
واتخـــذت البحرين بعـــد الاحتجاجات 
العنيفـــة التـــي شـــهدتها فـــي مـــا يعرف 
بـ“ثورات الربيع العربـــي“، والتي اتهمت 
إيـــران بتأجيجهـــا عبر قـــوى وجمعيات 
سياسية موالية لها، سلسلة من الخطوات 

الحريـــة  هامـــش  كبيـــر  بشـــكل  ضيقـــت 
السياسية في المملكة.

وأثّر حل الجمعيات السياسية الكبرى 
في البلاد في العام 2016 وما اســـتتبعه من 
قوانين مثل قانون العزل السياسي، بشكل 
كبير على المشهد العام في البحرين، ودفع 
المعارضـــة بمختلـــف أطيافهـــا وتلوناتها 
مقاطعـــة  إلـــى  والفكريـــة  السياســـية 

الاستحقاقات الانتخابية.
وينص قانون العزل السياســـي الذي 
صدر قبيـــل الانتخابات الماضيـــة (2018)، 
علـــى منـــع قيـــادات وأعضـــاء الجمعيات 
السياســـية المعارضة والنشطاء الصادرة 
بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة (حتـــى أولئـــك 
المشمولين بالعفو) من المشاركة في الحياة 
السياســـية، بما في ذلك الترشـــح لمجلس 

النواب.
ويـــرى مراقبـــون أن التعميـــم الـــذي 
وجهته وزارة العدل للجمعيات السياسية، 
يأتـــي اســـتباقا منها للقـــاءات قد تجريها 
بعض قيـــادات الجمعيات السياســـية مع 
ســـفراء أجانب ومنظمـــات حقوقية دولية 

سبق وأن انتقدت المملكة مرارا.
ممثلـــي  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الجمعيات عادة ما يتخذون الاستحقاقات 
الانتخابية مناسبة لتســـليط الضوء على 
القيود التي يواجهونها داخل المملكة، وأن 
تحـــرك وزارة العدل يصب فـــي إطار قطع 

الطريق على هذه المساعي.
وكان لقاء عقـــده ممثلون عن جمعيات 
سياســـية في فبراير الماضي مع الســـفير 
الأميركي لدى المنامة ستيفن كريغ بوندي، 
أثار اســـتفزاز الحكومة التي سارعت عبر 
وزارة الخارجية إلى اســـتدعاء الســـفير، 
وأبلغتـــه ”تحفـــظ المملكة علـــى اللقاء بما 
يحملـــه مـــن دلالات لا تتفق مـــع القوانين 

والأعراف الدولية في هذا الشأن“.

وهاجم وزير الداخلية البحريني راشد 
عبدالله الخليفة، حينها، ممثلي الجمعيات 
الذين التقوا الســـفير الأميركي، قائلا ”إن 
قيـــام هـــؤلاء بالتواصل وبحث الشـــؤون 
الداخليـــة البحرينيـــة مع جهـــة خارجية 
وإثارتهم مغالطات وشكاوى فئوية، يمثّل 
وجهـــات نظرهـــم الشـــخصية، ولا يعكس 
الإجمـــاع الوطني، فضلا عن كونه إضرارا 
بمتطلبات الســـلم الأهلي، ويتيح الفرصة 
لأطـــراف خارجيـــة للتدخـــل في الشـــؤون 

الداخلية للمملكة“.
وأشـــار إلى أنّـــه كان ”أحـــرى بهؤلاء 
الالتزام بما تتطلّبه الإجـــراءات القانونية 
التـــي تنظم عمل تلك الجمعيات، والتفاخر 
بما تمّ إنجازه على امتداد تاريخ البحرين 
الحديـــث والمعاصر، فـــي مختلف المجالات 
مختلـــف  وعلـــى  والمعيشـــية  التنمويـــة 

المسارات“.
وتعيـــش البحرين هـــذه الفترة أجواء 
الاســـتعداد للانتخابات العامـــة، مع فتح 
باب الترشـــح للاســـتحقاقين التشـــريعي 
والبلدي، وقد ســـجل ارتفاع لافت في عدد 
المرشـــحين، لكن المراقبين لا يـــرون أن ذلك 

يعكس بالضرورة ”ظاهرة صحية“.
رفـــض  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
فـــي  المشـــاركة  السياســـية  الجمعيـــات 
الانتخابـــات فتح المجال أمام نوعية معينة 
مـــن المرشـــحين التـــي تصبـــوا للجاهـــة، 
وللتقرب أكثر من الحكومة، للحصول على 
مزايـــا ذاتية، مشـــيرين إلى تقـــدم العديد 
من رجـــال الأعمـــال وأعضاء فـــي الغرف 

الاقتصادية للمشاركة في الانتخابات.
ويقول المراقبون إن في ضوء المشـــهد 
القائـــم، وفي ظل الحصيلة الهزيلة لمجلس 
النـــواب الحالي، من غيـــر المنتظر حدوث 
إقبال كبير من البحرينيين على التصويت 

في الاستحقاقين.
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وزارة العدل تحظر على 

الجمعيات السياسية 

لقاء أي جهات أجنبية من 

ل عن 
ّ
دون حضور ممث

وزارة الخارجية

 السليمانية (العراق) - أطلقت السلطات 
الأمنيـــة في محافظة الســـليمانية التابعة 
لإقليم كردستان في شـــمال العراق، حملة 
واســـعة على متورطين في قضايا استيلاء 
طالـــت  عامـــة،  وممتلـــكات  أراض  علـــى 

متنفذين.
وتأتي هذه الحملة، بعد نحو أسبوعين 
من تفجر مظاهرات واســـعة في المحافظة 
الكرديـــة، احتجاجـــا على غيـــاب التنمية، 

وتردي المعيشة، وانتشار الفساد.
(الآســـايش)  الأمن  مديريـــة  وأعلنـــت 
فـــي بيان الجمعـــة عن إلقـــاء القبض على 
خمســـة تجـــار وسماســـرة أراضِ وأملاك 
عامة استخدموا مناصبهم وسلطاتهم في 

الدوائر بشكل غير قانوني.
وأضـــاف البيـــان أن ”العشـــرات مـــن 
المســـؤولين وموظفي المؤسسات الإدارية، 
فضـــلا عن عـــدد مـــن الأشـــخاص كوكلاء 
وسماســـرة أراض قاموا بتمرير معاملات 
بشـــكل غيـــر قانوني قررت المحكمـــة إلقاء 
القبض عليهم“، مشـــيرا إلـــى أن الجهات 
الأمنيـــة وبالتعاون مع قـــوات (كوماندوز 

كردستان) اتخذت الإجراءات اللازمة، وأن 
أوامر القبض الصـــادرة بحقهم قد دخلت 

حيز التنفيذ.
هـــي وحـــدة  وقـــوات ”الكومانـــدوز“ 
الوطنـــي  للاتحـــاد  تابعـــة  عســـكرية 
الكردســـتاني يشـــرف عليها نائب رئيس 
إقليم كردســـتان وعضو المكتب السياسي 

للاتحاد الوطني جعفر شيخ مصطفى.
وأوضحـــت المديريـــة فـــي بيانها أنها 
”ستواصل في الأيام القليلة المقبلة اعتقال 

جميـــع أولئـــك الذين اســـتغلوا مناصبهم 
فـــي الأعمال غيـــر القانونية على حســـاب 

المصلحة العامة وحقوق الشعب“.
ووفقـــا للبيان فإن أولئك الذين صدرت 
أوامر قبض بحقهم استخدموا مناصبهم، 
وســـلطاتهم في الدوائر الحكومية لأعمال 
غيـــر قانونيـــة وبعيـــدة عـــن التعليمـــات 

والأخلاق الرفيعة للموظفين.
وأشـــارت المديرية إلى أن المتهمين ”قد 
مرروا معاملات أشخاص مقابل الرشاوى، 
واحتلوا العديد مـــن الأراضي والممتلكات 

العامة خارج القوانين المعمول بها“.

وتقدر جهات إدارية وسياســـية حجم 
الاستيلاءات على أراض عمومية بمليارات 
الدولارات، وسبق أن صرحت مديرة بلدية 
السليمانية ليلى عمر الأسبوع الجاري بأن 
”هناك بعض الأشخاص تحولوا إلى مافيا 

ليفرضوا سيطرتهم على أملاك البلدية من 
أراض ومحال تجارية“.

ومضـــت عمـــر قائلة ”نـــرى تدخلا في 
المـــزاد العلني من أجل قطع مصدر العيش 
الوحيد للذين اســـتأجروا هذه المحال منذ 
ســـنوات، وهـــؤلاء الأشـــخاص يقومـــون 
بشكل فاضح بفرض الإتاوات كما يحتلون 

الأراضي“.
وكشـــفت خلال مؤتمـــر صحافي أنها 
اضطرت إلى رفض ”78 مشروعاً استثمارياً 
لأســـباب تتعلـــق بعـــدم اختيـــار الموقـــع 
المناسب، أو لكون قطعة الأرض المحددة قد 

بيعت قبل بدء المشروع أساساً“.
وعقب تصريحات رئيسة البلدية التي 
لم يمض على تعيينها سوى بضعة أشهر، 
أوعز رئيس الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
بافـــل طالباني، لقيادة قـــوات الكوماندوز 

بتطهيـــر رئاســـة بلديـــة الســـليمانية من 
الفاســـدين. وقالـــت القوات فـــي بيان ”إن 
عـــدة جهـــات غير مســـؤولة ومســـؤولين 
حكوميين، قامـــوا في الآونة الأخيرة تحت 
ضغوط بتخصيص عدة قطع من الأراضي 
واحتلالها لأغراضهم الخاصة ومنع تنفيذ 
العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تم 

تخطيطها لخدمة المدينة“.
وأضـــاف البيـــان ”أن رئيـــس الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني أمر قوات كوماندوز 
بلديـــة  باتجـــاه  بالتحـــرك  كردســـتان 
الســـليمانية لتطهيرهـــا مـــن المســـؤولين 
الفاســـدين واعتقـــال مـــن عرقـــل تنفيـــذ 

المشاريع الخدمية في المدينة“.
لنفوذ  الســـليمانية  محافظة  وتخضع 
حزب الاتحاد الوطني، فيما يسيطر الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بزعامة مسعود 
بارزانـــي علـــى أربيل والمناطـــق من جهة 
الوسط والشمال نتيجة واقع فرضته حرب 
أهليـــة خاضها الطرفان خلال تســـعينات 
القرن الماضي وقسمت الإقليم إلى إدارتين 

منفصلتين، قبل أن يتم توحيدهما.

والشــــــؤون  العدل  وزارة  أصــــــدرت 
ــــــة تعميما على  الإســــــلامية البحريني
الجمعيات السياســــــية يحظر عليها 
عقــــــد لقاءات مع أي جهــــــات أجنبية 
مــــــن دون ممثل عــــــن الحكومة، فيما 
ــــــك قطع  ــــــدو أن الهــــــدف مــــــن ذل يب
ــــــق على اســــــتثمار الجمعيات  الطري
المعارضة للاســــــتحقاقات الانتخابية 
المنتظرة، لتسليط الضوء على القيود 

المفروضة عليها.

البحرين تستبق حملة ضغوط منتظرة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية
المنامة تفرض قيودا على لقاءات الجمعيات السياسية بأي جهات أجنبية

المعارضة البحرينية تستثمر في موسم الانتخابات

الاتحاد الوطني الكردستاني

يلاحق مافيا الأراضي في السليمانية

قوى داخلية وخارجية تشن حملة شرسة على العليمي

 عــدن - ينخرط مســـؤولون ســـابقون 
وحاليون في الحكومة اليمنية في الحملة 
التـــي تســـتهدف رئيـــس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمـــي، علـــى خلفية 
موقف المجلس من أحداث شـــبوة المساند 
للسلطة المحلية والرافض لتمرد الوحدات 
الأمنيـــة التابعة لحزب التجمـــع الوطني 
للإصلاح، الذي يمثل الواجهة السياســـية 

لجماعة الإخوان في اليمن.
وتصاعـــدت الحملـــة التي تســـتهدف 
العليمـــي وتشـــكك فـــي شـــرعية المجلس 
الرئاســـي منذ الإعـــلان عن زيـــارة رئيس 
المجلـــس لدولـــة الإمـــارات التـــي يتهمها 
ألويـــة  كفـــة  بترجيـــح  الإخـــوان  إعـــلام 
العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة في 
المواجهات التي شـــهدتها محافظة شبوة 

خلال الأيام الماضية.
وشـــنت صحيفة ”أخبـــار اليوم“ التي 
يمولها نائب الرئيس السابق علي محسن 
الأحمر، وتصدر من محفظة مأرب، هجوما 
عنيفا على رئيـــس مجلس القيادة، وصفه 
مراقبـــون بغير اللائـــق وأنه تجـــاوز كل 

الخطوط الحمراء.
وكانت الصحيفة نشـــرت سلســـلة من 
الأخبار والمقالات تهاجـــم العليمي، بينها 
مقـــال لوكيـــل وزارة الإدارة المحليـــة فـــي 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها، شملت 
الإســـاءة كذلـــك لـــدول التحالـــف العربي 

بقيادة السعودية.
تحدثـــت  مطلعـــة  لمصـــادر  ووفقـــا 
فـــإن عـــددا مـــن المســـؤولين  لـ“العـــرب“ 
السابقين والحاليين منخرطون في تمويل 
الحملة الإعلامية التي تســـتهدف العليمي 
بهـــدف ابتزازه وإيقاف عجلـــة التغييرات 
التي يقـــوم بها المجلس الرئاســـي تنفيذا 
لمخرجـــات الحوار الوطني الـــذي عقد في 
العاصمة الســـعودية الريـــاض في إبريل 
الماضـــي، برعايـــة مـــن مجلـــس التعاون 

الخليجي.
وشــــارك إعلاميون يعملون في وسائل 
الإعلام الرســــمية التابعة للحكومة اليمنية 
في الحملة التي طالت الرئيس اليمني عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي وتصاعدت 
منذ زيارته لأبوظبي ضمن جولة ستشــــمل 
خاصــــة  مصــــادر  وصفتهــــا  الريــــاض، 
بأنها زيارة غير تقليدية وسيتم  لـ“العرب“ 
خلالها التطرق إلى قضايا هامة على مسار 

التحولات التي يشهدها الملف اليمني.
وقـــال رمـــاح الجبـــري مديـــر المرصد 
الإعلامـــي اليمنـــي (مقرب مـــن الحكومة 
الشـــرعية) فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
”الحملـــة التي تســـتهدف رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاسي غير مبررة وتخدم أجندة 
أطـــراف خارجية وحزبية وهي خدمة دون 
شـــك للميليشـــيا الحوثيـــة، بل وتكشـــف 
حقيقة موقف بعض الأطـــراف التي كانت 
تتغطى بالشرعية خلال السنوات الماضية 
وحـــين كانـــت قـــرارات الســـلطة الممثلـــة 
فـــي مجلـــس القيـــادة الرئاســـي لا تخدم 
مصالحهـــا تحولـــت إلـــى أدوات ناقمة لا 

تعنيها المصالح الوطنية“.
وأشار الجبري إلى أن ”رئيس مجلس 
القيادة الرئاســـي يمتلك خبرة سياســـية 
تراكميـــة كبيرة وهو صاحب تاريخ وطني 
مشـــرف وثقتي أنه يعمل من أجل المصالح 
الوطنيـــة العليا الهادفة لاســـتعادة الدولة 

وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني“.
وأضـــاف المحلـــل السيســـي اليمنـــي 
”أعتقـــد أن دعم وإســـناد مجلـــس القيادة 
الرئاسي واجب وطني، والمرحلة في اليمن 
تصالحيا  اليوم تتطلب خطابـــا عقلانيا – 
يجمع ولا يفـــرق ويعزز التلاحم بما يخدم 
المعركـــة الوطنية ضد الميليشـــيا الحوثية 
وتأجيل أي خلافات جانبية بين كل القوى 

والمكونات الوطنية“.
ولفـــت الجبري إلـــى أن ”المســـؤولية 
تتطلـــب أيضـــا مـــن القـــوى والمكونـــات 

روح  تجســـيد  علـــى  العمـــل  السياســـية 
التوافق والشراكة دون إقصاء والعمل على 
وحدة الصـــف الوطني حتى تحقيق هدف 
استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء 
وأي صـــراع بين رفـــاق الســـلاح والقوى 
للميليشـــيا  المناهضة  الوطنية  والمكونات 
الحوثية سيشكل خدمة للأخيرة ولمشروع 
إيران ويجب أن توجه جميع الأسلحة إلى 

العدو المشترك لليمنيين جميعا“.
نيـــوز)  (يافـــع  صحيفـــة  ونقلـــت 
الإلكترونيـــة عمـــا قـــال إنـــه مصـــدر في 
وزارة الخارجية اليمنيـــة اعتزام الوزارة 
تقديم مذكـــرة لمخاطبة الـــدول التي تدعم 
وتســـتضيف قنوات الإخوان وشخصيات 
متشـــددة، تستخدم أراضي هذه الدولة في 
التحريض الإعلامي علـــى مجلس القيادة 
الرئاســـي ودعم أعمـــال الفوضى والعنف 

في المحافظات المحررة.
وتشـــير مصادر مطلعة لـ“العرب“ إلى 
تـــورط دول إقليميـــة في تمويل النشـــاط 
للحكومة  المعـــادي  والعســـكري  الإعلامي 
الشـــرعية ومجلس القيادة الرئاســـي، في 
ســـياق خطة لإرباك التحولات في معسكر 
الشـــرعية التـــي خرجـــت بها مشـــاورات 
الريـــاض، وإيقاف عجلـــة التغييرات التي 
ســـتطال قيادات سياسية وعسكرية خدمة 
لأجنـــدة هـــذه الدول من داخل مؤسســـات 
الشرعية، عبر سياسة ممنهجة لاستهداف 
التحالـــف العربـــي والمكونـــات المناهضة 
للحوثي مثل المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
التي صارت جزءا من الشـــرعية في أعقاب 

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

فـــي  مؤخـــرا  المواجهـــات  وتجـــددت 
محافظة شـــبوة بين قوات العمالقة ودفاع 
شـــبوة من جهة والقـــوات التابعة لحزب 
الإصـــلاح مـــن جهة أخـــرى والتـــي قامت 
بحســـب مصـــادر مطلعة بقصـــف مواقع 
العمالقة ودفاع شـــبوة في مســـعى لإعادة 
التوتـــر للمحافظـــة بالتزامـــن مع وصول 
وزيري الدفـــاع والداخلية على رأس لجنة 

عسكرية لتطبيع الأوضاع في شبوة.
وقال يعقـــوب الســـفياني مدير مكتب 
ســـوث 24 فـــي عـــدن، إن القـــوات الموالية 
لحزب الإصـــلاح تدفع باســـتمرار بجنود 
وآليـــات عبر خط العبـــر الدولي الذي يمر 
بمديرية جـــردان بشـــبوة لمحاولة إحداث 
اختراق عســـكري فـــي المحافظـــة وتهديد 
عاصمتهـــا عتق مجددا وهذا ما يتســـبب 
باشـــتباكات يومية كان آخرها اشتباكات 
الأربعاء وهي الأعنف منذ تأمين عتق التي 

استخدمت فيها المدفعية.
تصريحـــات  فـــي  الســـفياني  وقـــال 
لـ“العرب“ ”لا شك أن حزب الإصلاح يسعى 
لإرباك السلطة المحلية بشبوة بعد الهزيمة 
القاسية التي تعرضت لها قواته المتمردة، 
وهو في ذات الوقت يحاول إرســـال رسالة 
عـــن قدرتـــه علـــى خلـــط الأوراق بشـــبوة 
والجنوب إذا لم تتم الاســـتجابة للضغوط 
التي يمارســـها علـــى المجلس الرئاســـي. 
و ليـــس من المســـتبعد أن يصعد الإصلاح 
أكثر خلال الأيام القادمة ويشرك قواته في 
المنطقة الأولى بوادي حضرموت رســـميا 
وبصورة أكبر في التمـــرد الذي بدأ بعتق 
وقد يتوســـع ليشـــمل محافظات الجنوب 

الشرقية“.
وحذر من ”من أن هذا الوضع قد يؤدي 
خلق بؤر توتر تســـتنزف قـــوات المجلس 
الرئاســـي فـــي الوقـــت الذي تشـــارف فيه 
الهدنـــة الأممية على انتهـــاء مع احتمالية 

تجدد الحرب مع الحوثيين مجددا“.

استهداف ممنهج 

لرشاد العليمي بغرض إرباك 

مجلس القيادة اليمني

المرحلة في اليمن 

اليوم تتطلب خطابا 

عقلانيا – تصالحيا

رماح الجبري



بيــــرو  جمهوريــــة  قــــررت   - الربــاط   
ســــحب الاعتــــراف بجبهــــة بوليســــاريو 
الانفصاليــــة وقطــــع جميــــع العلاقات مع 
هــــذا الكيــــان، فــــي إطــــار احتــــرام وحدة 
أراضــــي المغــــرب وســــيادته الوطنية من 
خــــلال دعــــم مقتــــرح الحكم الذاتــــي وهو 
مــــا يمثــــل اختراقــــا دبلوماســــيا مهمــــا 

للمغرب.
ويعكــــس قــــرار البيرو نجاحــــا مهما 
للدبلوماســــية المغربيــــة التــــي تمكنت من 
اســــتقطاب عدد من دول أميركا اللاتينية 
إلى جانبها في ما يتعلق بملف الصحراء 
الاعتــــراف  ســــحب  إلــــى  إمــــا  ودفعهــــا 
بالجبهــــة الانفصاليــــة أو تجميــــد هــــذا 

الاعتراف.
المغربيــــة  الدبلوماســــية  وظلــــت 
بعيــــدة لعقــــود عن الضغط الدبلوماســــي 
والسياســــي المتواصل خاصة في أميركا 
اللاتينية، وهو أمر اســــتغلته بوليساريو 
للترويــــج  الجزائــــر  حاضنتهــــا  عبــــر 
للأطروحة الانفصالية، وشهدت السنوات 
للدبلوماســــية  هامــــا  نشــــاطا  الأخيــــرة 
المغربية لتحقيق نجاحات في الملف بهدف 

دعم مشروع الحكم الذاتي.

جمهوريــــة  بقــــرار  المغــــرب  ورحــــب 
بيرو ســــحب اعترافهــــا بما يطلــــق عليه 
الانفصاليــــون “الجمهورية الصحراوية“، 
وذلك إثر المحادثــــة الهاتفية التي أجراها 
والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر 
بوريطــــة مع وزيــــر العلاقــــات الخارجية 
رودريغيــــز  أنخيــــل  ميغيــــل  البيروفــــي 

ماكاي.
وســــيمكن هذا القــــرار، حســــب بيان 
وزارة الشــــؤون الخارجيــــة، مــــن تعميق 

التشــــاور السياســــي وتعزيــــز التعــــاون 
القطاعــــي، خاصــــة في مجــــالات الفلاحة 
والأســــمدة كمــــا ســــيتم اتخاذ مبــــادرات 

ملموسة في القريب العاجل.
وقالــــت الخارجيــــة البيروفيــــة إنه لا 
توجــــد علاقة ثنائية فعالــــة حتى الآن بين 
بيــــرو وبوليســــاريو، مؤكــــدة أنه ســــيتم 
إخطــــار منظمــــة الأمم المتحــــدة بســــحب 
الاعتراف، الذي جاء انسجاما مع القانون 
الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة 
الأمم المتحــــدة، والاحتــــرام الكامل لمبادئ 
الســــلامة الإقليميــــة للــــدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة، ودعما للجهود التي يبذلها 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة ومجلس 
الأمن للتوصل إلى حل سياســــي وواقعي 
ودائــــم وتوافقــــي للخــــلاف حــــول قضية 

الصحراء.
وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولــــي ونــــزاع الصحــــراء فــــي تصريح 
أن ســــحب البيــــرو الاعتراف  لـ“العــــرب“ 
القانــــون  مــــع  يتطابــــق  ببوليســــاريو 
الدولــــي، مبينــــا أن دعــــم البيــــرو لوحدة 
المغرب والحكم الذاتي كحل يتماشــــى مع 
الديناميكية الدوليــــة ويتطابق مع الرؤية 

الأممية.
وقالت الخارجية البيروفية إن حكومة 
جمهوريــــة بيــــرو، وفقا للقانــــون الدولي 
وقــــرارات الأمم المتحــــدة بشــــأن قضيــــة 
الصحــــراء، تقدر وتحترم وحــــدة أراضي 
المغرب وسيادته الوطنية، فضلا عن خطة 

الحكم الذاتي لهذا النزاع.
واتفــــق المغــــرب والبيرو علــــى تعزيز 
علاقاتهمــــا الثنائيــــة من خــــلال التوقيع 
الفــــوري علــــى خارطــــة طريــــق متعــــددة 
القطاعات تشــــمل المشــــاورات السياسية 
المنتظمــــة والتعاون الفعــــال في المجالات 
والتعليميــــة  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 

والطاقة والزراعة والأسمدة.
وشدد الحو على أن سحب الاعترافات 
ببوليساريو كدولة وبالمقابل التأكيد على 
وحــــدة المغرب الكاملة ودعم الحكم الذاتي 
كحل للنزاع ينطوي على أهمية سياســــية 

وقانونية كبيرتين.
وأضاف أن الجميع بــــات مقتنعا بأن 
الصحراء مغربية وأن سيادة المغرب على 
الإقليــــم باتت أمــــرا محســــوما وأن الحل 
مغربي بالأساس من خلال الحكم الذاتي.

ويشــــكل هذا القرار الجديد من البيرو 
مكســــبا جديدا لقضية الصحراء المغربية 
ودعمــــا واضحــــا وثابتا للغاية لمشــــروع 
الحكم الذاتي وســــيادة المغــــرب ووحدته 

الترابية.
وينضــــاف قــــرار البيــــرو لمواقف دول 
أخرى في أميــــركا اللاتينية منها بوليفيا 
وباربــــادوس،  والشــــيلي،  والباراغــــواي 

الداعم لمغربية الصحراء.
ويفرض هــــذا النجاح تكثيف المجهود 
الدبلوماسي المغربي في أميركا اللاتينية، 
خاصة مع إعــــادة كولومبيا العلاقات مع 
بوليساريو مباشــــرة بعد وصول الرئيس 

اليساري غوستافو بيترو إلى السلطة.
ويــــرى مراقبون أنه فــــي الوقت الذي 
نجحــــت فيــــه الدبلوماســــية المغربية في 
تحقيق مكسب سياسي ودبلوماسي كبير 

بســــحب البيــــرو اعترافها ببوليســــاريو، 
بــــرز تحدي التعامل مع الحزب اليســــاري 
الــــذي يقــــود كولومبيــــا حاليــــا والــــذي 
يبدو أنــــه يجهــــل تاريخ النــــزاع المفتعل 
حــــول الصحــــراء المغربية، ورهــــين رؤية 
تجاوزتهــــا كل التغيــــرات التــــي وقعــــت 

مؤخرا.
ويظهر أن الجبهة الانفصالية تستغل 
قصور الرئيــــس الكولومبــــي الجديد عن 
فهــــم ملف نزاع الصحراء لكســــب تعاطف 

بوكوتا.
وعلــــق الصحافــــي والكاتــــب إدوارد 
ماكينــــزي، بموقــــع ”أي.أف.أم نوتيكاس“ 
الرئيــــس  أن  الكولومبــــي،  الإلكترونــــي 
الجديــــد، قد وجــــه، باســــتئنافه العلاقات 
مــــع الكيان الوهمي، ”ضربــــة لكولومبيا“ 
و“أضــــر بالعلاقات المتميــــزة مع المغرب“، 

مستطردا بالقول إن هذا الكيان ”لا تعترف 
به أي دولة أوروبية، ولا الولايات المتحدة، 

ولا اليابان، ولا أستراليا“.
ولفــــت الحو فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن المعركة الدبلوماســــية المغربية – 
الجزائرية انتقلت إلــــى أميركا الجنوبية، 
وهــــو مــــا يســــلط الضــــوء علــــى نجاعة 
الدبلوماســــية المغربيــــة التــــي تمكنت من 
اختــــراق مجال وقــــارة كانت حكــــرا على 

الجزائر.
ولن تشكل عودة كولومبيا عن قرارها 
السابق باســــتعادة اعترافها ببوليساريو 
ســــحب  وتيــــرة  علــــى  ســــلبي  أثــــر  أي 
الاعترافات ببوليساريو التي عرفتها دول 

أميركا اللاتينية والكاريبي.
ويقول الحو، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
إن ما بين ســــحب الاعتراف ببوليســــاريو 

وتجميــــد هــــذا الاعتــــراف تظهــــر قــــدرة 
الدبلوماسية المغربية في وضع حد للنزاع 
من خــــلال التشــــديد على مبــــادرة الحكم 
الذاتي رغم المحاولات اليائسة من الجبهة 

الانفصالية.
ويعارض طيف واسع من السياسيين 
الاعتراف  إعــــادة  بكولومبيــــا  والمثقفــــين 
مراقبــــون  طالــــب  فيمــــا  ببوليســــاريو، 
خطــــة  بوضــــع  المغربيــــة  الدبلوماســــية 
الدبلوماســــية  واســــتغلال  مســــتعجلة 
الموازية لليسار المغربي وأيضا الاستعانة 
بالأصدقاء في إســــبانيا، لزيادة الحضور 
والتأثير على الأحزاب اليســــارية بأميركا 
والبرازيل  كولومبيــــا  ومنهــــا  اللاتينيــــة 
للتســــويق الجيد للمبادرة المغربية للحكم 
الذاتــــي كحل أساســــي للنزاع فــــي إقليم 

الصحراء.
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 طرابلــس - اعترضــــت حكومة الوحدة 
الوطنيــــة الليبيــــة برئاســــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة على اســــم المرشــــح الســــنغالي 
لمنصــــب  المقتــــرح  بينتالــــي،  عبداللــــه 
المبعــــوث الأممي، وســــط تســــاؤلات حول 
إمكانيــــة أن يــــؤدي هــــذا الاعتــــراض إلى 
اختيــــار شــــخصية أخــــرى خاصــــة وأن 

الأزمــــة الليبيــــة لا تحتاج إلــــى المزيد من 
التعقيدات.

وســــاق المنــــدوب الليبــــي لــــدى الأمم 
المتحــــدة طاهــــر الســــني بعض أســــباب 
عــــدم  فــــي  أساســــا  والمتمثلــــة  الرفــــض 
استشــــارة الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنتونيو غوتيريش حكومة الوحدة بشأن 

الاســــم المقترح لرئاسة البعثة الأممية قبل 
عرضه علــــى أعضاء مجلــــس الأمن الـ15، 
وأيضا لأن الشــــخص المقتــــرح ”يجب أن 

يكون مؤهلاً أكثر“.
ورغم تأكيد السني على أن الاعتراض 
ليس على شــــخص بينتالي، وأن ”حكومة 
الوحــــدة تطمــــح إلــــى أن يكــــون المبعوث 

الجديد من أفريقيا“، لكن مراقبين يرون أن 
السببين اللذين ســــاقهما يخفيان أسباب 

أخرى.
ويقــــول مراقبون إن الســــنغال إحدى 
الدول التي تملك فرنسا فيها نفوذا بارزا، 
وبالتالــــي فــــإن بينتالــــي محســــوب على 
معســــكر المنطقة الشرقية المناوئ لحكومة 

الوحدة.
واســــتنتج البعض أن مجلس النواب 
برئاســــة عقيلــــة صالــــح، اعتــــرض على 
ترشــــيح الجزائري صبــــري بوقادوم، لأن 
بلاده تعترف بحكومــــة الوحدة، لذلك فإن 
اعتراض الأخيرة على المرشــــح السنغالي 
مــــن المرجــــح أن يكــــون لنفس الأســــباب، 
خاصة وأنه يحظى بتأييد المعسكر الآخر.
ولا يتمتــــع بينتالي بثقل دبلوماســــي 
كبير ولا تقف دولة عظمى أو كبيرة خلفه، 
مثلمــــا كان عليه الأمر في عهد ســــتيفاني 
وليامــــز، وبالتالي فإمكانيــــة تحقيقه لأي 
تقدم في الملف الليبي ســــيكون محل شــــك 
خاصة وأن تجربة الليبيين مع الزيمبابوي 
ريزيدون زينينغا، منســــق البعثة الأممية، 
القائــــم بأعمــــال رئيــــس البعثة، لــــم تكن 
مشــــجعة، ولم تحقق أي نتائج بارزة نحو 

حلحلة الأزمة السياسية.
ولا تريــــد حكومــــة الوحــــدة أن يكون 
هنــــاك مبعوث أممي لمجرد أنه أفريقي، بل 
أن يكون له ثقله وتجربته في حل مثل هذه 

الأزمات المعقدة.
وكانت وســــائل إعــــلام محلية ودولية 
قد أفادت بأن حكومة الوحدة كانت تفضل 
تعيــــين وزيــــر الخارجية الســــابق صبري 
بوقــــادوم، للمنصــــب، ولمّــــح مندوبها في 
نيويــــورك إلى الأمــــر عندما قــــال ”الأمين 

العام للأمم المتحدة كان قد رشح الجزائري 
صبري بوقادوم، لمنصــــب مبعوث خاص، 

لكنه لم يحصل على الإجماع“.
ويعتقد مراقبــــون أن حكومة الوحدة 
قــــد لا تمتلك صلاحية نقــــض قرار مجلس 
الأمن في اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا، 
إلا أنــــه من المتعــــارف عليــــه أن مثل هذه 
المناصب تتطلب أن يكون طرفا النزاع غير 
معترضين على الشــــخصية المختارة، وإلا 
ستكون جزءا من الأزمة بدلا من أن تساعد 
على الحــــل وهو ما أشــــار إليــــه المندوب 
الليبــــي في الأمم المتحدة عندما تحدث عن 
”ضرورة أن تكــــون هناك مفاوضات عميقة 

وجديــــة مع الليبيين بخصــــوص المبعوث 
الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع 

الوسيط الأممي سيكون ناجحا“.

ويقل المحلل السياســــي الليبي صلاح 
البكــــوش، في تغريــــدة، إنه ”فــــي إجابته 
عمــــا يتعلق بمشــــاكل عبداللــــه بينتالي، 
المالية فــــي الغابون، وتعيينه مستشــــارا 
ســــتيفان  يعتــــرف  لمدغشــــقر،  خاصــــا 
دوجاريــــك، المتحدث باســــم الأمــــين العام 
الأممــــي، فــــي إحاطــــة بتاريــــخ 27 أبريل 
2018، أن تعيــــين الممثــــل الخــــاص للأمين 

العــــام يجــــب أن يتــــم بموافقــــة الدولــــة 
المستقبلة“.

ويقدم البكوش، سببا آخر، لاعتراض 
حكومــــة الوحدة علــــى بينتالــــي، لاتهامه 
بالتورط في قضايا فســــاد فــــي الغابون، 
مســــتندا فــــي ذلــــك إلــــى مقــــال لصحيفة 
الناطقــــة  كونفيدونســــيال“  ”أفريــــكا 
بالفرنســــية منشــــور فــــي 2018 نقلت فيه 
عــــن مصادر مطلعة أن ”الرئيس الغابوني 
علي بونغو سلّمه 200 ألف يورو مقابل أن 
يمسك لسانه حول كل ما يحدث في البلاد 

خاصة بعد الانتخابات“.
ولــــم تُقــــدّم الصحيفة مــــا يثبت هذه 
التهمــــة الثقيلــــة، لكنهــــا أثــــارت زوبعــــة 
إعلاميــــة مــــن حولــــه، وغير مســــتبعد أن 
يكون هذا من بين أسباب اعتراض حكومة 

الوحدة على بينتالي.
أخــــذ  إلــــى  غوتيريــــش  وســــيضظر 
اعتراض حكومة الوحــــدة بعين الاعتبار، 
وهو مــــا دفــــع دوجاريك إلى نفــــي إعلان 
الأمم المتحدة اختيار أي شــــخص للمهمة 
بعــــد، بالنظر إلى كثــــرة الصعوبات التي 

تواجهها في ظل انقسام داخلي حاد.
وشدد دوجاريك في تصريح صحافي 
الشــــهر الجاري على أن عمليــــة الاختيار 
”ليســــت قضية خاصة بليبيــــا“، موضحا 
أن ”مجلــــس الأمــــن الدولي هو المســــؤول 
عــــن تعيين رؤســــاء بعثات حفظ الســــلام 
أو البعثــــات السياســــية، والمجلــــس لــــم 
يعترض على ترشــــيح الأمــــين العام“. ما 
يرجح إمكانية تعيين بينتالي، قريبا، لكن 
الأمر يتطلــــب التحاور مع حكومة الوحدة 
وطمأنتها، حتى لا تلعب أي دور في عرقلة 

مهمته. غوتيريش لم يستشر الدبيبة في اختيار مبعوث أممي

نجحت الدبلوماسية المغربية في تحقيق اختراق دبلوماسي هام في أميركا 
اللاتينية، وذلك بعد أن قررت دولة البيرو سحب اعترافها بجبهة بوليساريو 
ودعم مشــــــروع الحكــــــم الذاتي في إقليم الصحراء وهو ما يشــــــكل ضربة 

موجعة للانفصاليين.

المغرب يكسب جولة جديدة في معركة استمالة 

دول أميركا اللاتينية 
البيرو تسحب اعترافها بجبهة بوليساريو

نجاحات متتالية للدبلوماسية المغربية

هل يعرقل اعتراض الدبيبة تعيين السنغالي بينتالي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

 وزير الخارجية المغربي ناصر 

بوريطة رحب بقرار البيرو 

سحب الاعتراف بجبهة 

بوليساريو  في اتصاله 

بنظيره البيروفي

حكومة الوحدة الوطنية 

قد لا تمتلك صلاحية 

نقض قرار مجلس الأمن 

في اختيار مبعوث أممي 

إلى ليبيا



 برلين - تســـرب الخلاف بشأن إمدادات 
الطاقـــة في ألمانيا إلى الأحـــزاب المكونة 
للحكومة الفيدرالية، التـــي يقول محللون 
إن اقتصادها ســـيتضرر بشدة مع ارتفاع 
أسعار المحروقات عالميا، فيما يوفر خط 
الغاز الروســـي نورد ســـتريم 2 ملاذا آمنا 
وأقـــل تكلفة لتفادي ”الكارثـــة الصناعية“ 
ونقص إمدادات الغـــاز المنزلي مع حلول 

فصل الشتاء البارد.
ويعتبـــر مراقبـــون أن بـــدء الحديـــث 
الألمانيـــة  الأحـــزاب  داخـــل  السياســـي 
بضـــرورة تشـــغيل خط نـــورد ســـتريم 2 
المكتمل، والذي علقت الحكومة الفيدرالية 
استخدامه بســـبب غزو روسيا لأوكرانيا، 
يقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 

تحقيق اختراق وتشغيل الخط المجمد.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن المخاوف من 
تردي الاقتصـــاد الألماني وارتفاع تكاليف 
المعيشـــة علـــى المواطنيـــن، قـــد تدفـــع 
الحكومـــة الفيدراليـــة إلـــى التراجـــع عن 
موقفها السياســـي، الذي يرى محللون أنه 
سيكلفها شعبيتها إذا ما واصلت المكابرة 

وعدم تشغيل نورد ستريم 2.
ونـــأى وزير الماليـــة الألماني ورئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي الحـــر كريســـتيان 
ليندنر بنفسه عن مطالب نائبه في الحزب 
فولفجانج كوبيكـــي، بافتتاح خط أنابيب 

الغاز الروسي – الألماني نورد ستريم 2.
وقالـــت متحدثة باســـم وزارة المالية 
الجمعـــة فـــي برليـــن إن ليندنـــر يعتبـــر 

المقترح ”خطأ وغير معقول“.
وقال نائب المتحدث باســـم الحكومة 
الألمانيـــة فولفجانج بوشـــنر إن الحكومة 
ليســـت لديها خطط لتشغيل خط الأنابيب، 
مؤكدا أن استئناف المشروع غير مطروح 

للنقاش.
وكان كوبيكـــي طالـــب الجمعـــة بفتح 
خط نورد ســـتريم 2 في أقـــرب وقت ممكن 
”لملء مخزوننا من الغاز لفصل الشـــتاء“، 
وأضـــاف ”لا يوجد ســـبب وجيه لعدم فتح 

نورد ستريم 2“.
وذكــــر كوبيكي أنــــه إذا توقف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحالة عن 
إمداد الغاز، فلن تخسر ألمانيا شيئا، وقال 
”إذا وصلنــــا المزيد من الغاز بهذه الطريقة، 
وربمــــا حتى الكميات الكاملة المتفق عليها 
تعاقديــــا، فإن ذلــــك سيســــاعد الناس على 
عــــدم الاضطــــرار إلــــى التجمد في الشــــتاء 
ولــــن تتعرض صناعتنا لأضرار جســــيمة“، 
مؤكدا أن الاهتمام بهذا الأمر يجب أن يكون 

أولوية قصوى للحكومة الألمانية.
وتواجه ألمانيا أكبر اقتصاد صناعي 
فـــي أوروبـــا خطـــر انســـحاب العديد من 
الشـــركات الصناعية بسبب ارتفاع أسعار 
الطاقـــة، حيـــث تكافـــح شـــركات صناعة 
مكونات السيارات والكيمياويات والصلب 
لامتصاص الزيادات المستمرة في أسعار 
الطاقة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

والغـــاز  الطاقـــة  أســـعار  وارتفعـــت 
الطبيعـــي في ألمانيا إلـــى الضعف خلال 
أقـــل من شـــهرين، في الوقـــت الذي وصل 
فيه ســـعر العقود الآجلة للكهرباء تســـليم 
العـــام المقبل إلى 540 يـــورو (545 دولارا) 
لكل ميغاواط/ســـاعة، مقابل 40 يورو لكل 
ميغاواط/ساعة خلال هذه الفترة من العام 

الماضي.
الرئيـــس  شـــتوفيلس،  رالـــف  وقـــال 
مكونـــات  صناعـــة  لشـــركة  التنفيـــذي 
بي.آي.دبليـــو  للســـيارات  الســـيلكون 
آيسوليرستوف، إن ”تضخم أسعار الطاقة 
هناك أعلى منه في أي مكان آخر… أخشـــى 
أن يؤدي ذلك إلى تراجع الطابع الصناعي 

للاقتصاد الألماني“.
وتعتمــــد ألمانيا بدرجــــة كبيرة على 
إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لتشغيل 
محطات توليــــد الكهرباء، لكنها تســــتعد 
الآن لمواجهــــة نقــــص غير مســــبوق في 
هذه الإمــــدادات، بعد قطع روســــيا جزءا 
كبيــــرا من الإمــــدادات إلى أوروبا بشــــكل 
عام، منذ بــــدء الغزو الروســــي لأوكرانيا 
فــــي الرابع والعشــــرين من شــــهر فبراير 

الماضي.

وتبحـــث ألمانيا ودول أخـــرى تعتمد 
على الغاز الرخيص من روســـيا عن بدائل 
بشكل عاجل، لكن شـــركات استيراد الغاز 
تضطر إلى شـــراء الغاز مـــن أماكن أخرى 
بأســـعار أعلـــى حتـــى تتمكن مـــن الإيفاء 
بعقودهـــا، ما يؤثر تدريجيـــا على فواتير 

المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.
وأعلنـــت الوكالة الاتحادية للشـــبكات 
بألمانيـــا أن مـــن الممكن أن يكـــون هناك 
نقص فـــي الغاز بألمانيا على المســـتوى 

المحلي خلال الشتاء القادم.
وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر ”من 
المحتمـــل أن يكون هناك بعض التقييدات 
في البداية لفترة مؤقتة، ويمكن أن تنتهي 
أو تحدث أكثر من مـــرة“، مؤكدا أنه يجب 
العمل في هذه الحال على أن يتم نقل الغاز 

عبر البلاد بشكل جيد.
وأكد مولر أن سيناريو مواجهة نقص 
محلي فـــي الغاز يعد محتملا، واســـتدرك 
قائلا ”ولكن من المحتمل أن تســـير الأمور 

على نحو أفضل“.
وشـــدد على ضرورة ضمـــان أن تكون 
هنـــاك واردات غاز أكبر فـــي العام القادم، 
على ســـبيل المثال لأن ألمانيا ســـتحصل 
على غاز إضافي من فرنســـا، وقال ”حينئذ 
يمكننـــا توقع أنـــه يمكننا مـــلء خزاناتنا 

بشكل أسرع مجددا الصيف القادم“.
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للنقاش حاليا

كريستيان ليندنر

 إسطنبول - هلل الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الجمعة خـــلال مكالمة 
هاتفيـــة جمعتـــه بالرئيس الإســـرائيلي 
إســـحاق هرتصوغ بإعادة تعيين ســـفير 
لكل منهما في عاصمة الأخرى بعد مرور 
أكثر من أربع ســـنوات على استدعاء كل 
منهما لســـفيرها لدى الأخـــرى، وهو ما 
يمثل علامة فارقة أخرى بعد شـــهور من 

التحسن المطرد في العلاقات.
ونقلت دائرة الإعلام بالرئاسة التركية 
عـــن أردوغان قوله ”العلاقات ستكتســـب 
زخما جديدا مع تعيين الســـفراء“، معربا 
عـــن أمله في تقـــدم العلاقـــات في جميع 

المجالات.
وأكـــد أن العلاقات ستكتســـب زخما 
جديدا مع تعيين السفراء، بحسب البيان.

وأعـــرب الرئيس التركي عـــن تأييده 
لتطوير التعـــاون والحوار بين الجانبين 
على أســـاس احترام الطرفيـــن القضايا 

الحساسة بالنسبة إلى الآخر.
ويجمع خبراء على أن الاتفاق التركي 
– الإســـرائيلي على اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماســـية الكاملة بيـــن البلدين بعد 
ســـنوات مـــن العلاقات المتوتـــرة يهدف 
إلى تحسين مواقفهما الإقليمية والدولية 

ومن أجل مصالحهما المشتركة.

 – الإســـرائيلية  العلاقـــات  ومـــرت 
التركية بسلســـلة من الأزمـــات بداية في 
عـــام 2010 عندما قطعـــت تركيا علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن هاجمت 
القـــوات الخاصة الإســـرائيلية أســـطولا 
لكسر  تركيا بقيادة سفينة ”مافي مرمرة“ 
الحصـــار عن قطـــاع غزة مما أســـفر عن 

مقتل 10 نشطاء أتراك.
وتمت استعادة العلاقات الثنائية في 
عـــام 2016 بعد أن وافقت إســـرائيل على 
دفـــع 20 مليـــون دولار أميركـــي لعائلات 

ضحايا السفينة ”مافي مرمرة“.

ومـــع ذلك، طـــردت تركيا وإســـرائيل 
كبار دبلوماســـيي بعضهمـــا البعض في 
عـــام 2018 وســـط خلاف حـــول مقتل 60 
فلســـطينيا في غزة خـــلال احتجاجاتهم 
علـــى افتتـــاح الســـفارة الأميركيـــة في 

القدس.
ومن ثم أدان أردوغان بشـــدة سياسة 
إســـرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ورغم أن السياسات الإسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين لم تتغير، يرى مراقبون أن 
الورقة الفلســـطينية لم تعـــد ذات جدوى 
بالنسبة إلى أردوغان الذي يبحث عن فك 
عزلته الإقليمية وتراجع بلاده الاقتصادي 
عبر الانفتاح على دول المنطقة مثل مصر 

والإمارات والسعودية.
ويشير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
يوظـــف الورقـــة الفلســـطينية لتحقيـــق 
مكاسب سياســـية داخلية، إلا أن الوضع 
الاقتصـــادي المتعثـــر فـــي تركيـــا منـــذ 
سنوات دفع أردوغان إلى انتهاج سياسة 

تصفير المشاكل.
ولا يستبعد مراقبون عودة أردوغان 
إلـــى ”المتاجرة“ بالقضية الفلســـطينية 
عقـــب تصويـــب العلاقات مع تـــل أبيب 
وأن ذلك مفهوم في الاســـتهلاك الداخلي 

لا غير.
وفـــي علامـــة رئيســـية على تحســـن 
الرئيـــس  توجـــه  الثنائيـــة،  العلاقـــات 
الإســـرائيلي هرتصـــوغ إلـــى تركيـــا في 
مارس الماضي في أول زيارة لمســـؤول 
إسرائيلي رفيع المستوى منذ عام 2008.

وأشـــاد هرتصـــوغ بإعـــلان تبـــادل 
الســـفراء بيـــن البلدين، مشـــيرا إلى أن 
ذلك سيؤدي إلى تعزيز الشراكة وحسن 
الجـــوار وتنميـــة الاقتصاد والســـياحة 

والعلاقات الودية.
وكان أردوغان قد أشار إلى استعداده 
لتخفيف التوترات مع إســـرائيل بعد أن 
أدى نفتالـــي بينيت اليمين الدســـتورية 
كرئيس لوزراء إسرائيل في يونيو 2021 
ليحل محـــل بنياميـــن نتنياهـــو أطول 

زعماء إسرائيل خدمة.
ويواجـــه الزعيم التركي إطارا زمنيا 
قصيـــرا للاســـتعادة الكاملـــة للعلاقات 
مع إســـرائيل قبـــل إجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة الإســـرائيلية الجديـــدة في 
الأول مـــن نوفمبرالمقبـــل، حيث توقعت 
عـــودة  الأخيـــرة  الـــرأي  اســـتطلاعات 

نتنياهو إلى السلطة.
فـــي  الأخيـــرة  الخطـــوة  وجـــاءت 
الوقت الذي تســـعى فيه إسرائيل لبناء 
تحالفات أوثق مع القوى الاستراتيجية 
في الشرق الأوســـط، وهو اتجاه عززته 
اتفاقيـــات أبراهـــام، وهي سلســـلة من 
توســـطت  التـــي  التطبيـــع  اتفاقيـــات 
فيها الولايـــات المتحدة بين إســـرائيل 
والإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين 

والمغرب.
وقال خين كيرتشر المحاضر في حل 
النزاعات في جامعة أرئيل في إســـرائيل 
إن لإســـرائيل مصلحـــة واضحـــة فـــي 
بشكل  الدبلوماسية  علاقاتها  اســـتعادة 
كامل مـــع تركيا، التي كانت أقرب حليف 

لها في العالم الإسلامي وشريكا تجاريا 
مهما.

وأضاف كيرتشـــر ”ما نـــراه هنا هو 
حســـاب دقيق للمنافع المشـــتركة، ليس 
نتيجة رؤية أيديولوجية مشـــتركة ولكن 
نتيجة ضرورة ملحة لكلا البلدين“. وقال 
إن إســـرائيل وتركيا تشـــعران بأنه يجب 

عليهما التعاون.
وبالنســـبة إلى تركيا، فإن اســـتعادة 
مـــع  الكاملـــة  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
إســـرائيل هـــي جزء مـــن تحرك أوســـع 
نحـــو إعـــادة العلاقـــات مـــع دول فـــي 
الشـــرق الأوســـط، حســـبما قالت جاليا 
ليندنشـــتراوس زميلة أبحـــاث أولى في 
معهد دراسات الأمن القومي ومتخصصة 
التركيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  فـــي 

المعاصرة.
تركيـــا  إن  ليندنشـــتراوس  وقالـــت 
تبنت ”سياســـة خارجيـــة حازمة للغاية، 
وحتى اســـتفزازية“ على مدى الســـنوات 
الماضية، مما تســـبب في استياء الدول 

المجاورة لها.
وأضافـــت ”إن أنقـــرة تأمـــل الآن في 
أن تكون لإصلاح العلاقات مع إســـرائيل 
تداعيـــات إيجابيـــة علـــى علاقاتهـــا مع 
واشـــنطن“، موضحة أنه علاوة على ذلك 
فإن تركيا تأثرت بأزمـــة اقتصادية وهي 

في حاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية.
وتابعت ”بهذا المعنى، يمكن أن يكون 
إظهار الاعتدال في الساحة الدبلوماسية 
أفضل لجـــذب المســـتثمرين للعودة إلى 

تركيا“.

يعكس تهليل الرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغــــــان لعــــــودة العلاقات  طي
أن  إســــــرائيل  مــــــع  الدبلوماســــــية 
القضية الفلســــــطينية ليســــــت سوى 
ورقة لتحصيل مكاســــــب سياســــــية 
ــــــى عنها بمجرد الحصول على  يتخل

منافع اقتصادية.

أردوغان يهلل لاستئناف العلاقات 

الدبلوماسية مع إسرائيل
تركيا وإسرائيل تعيدان تعيين السفراء بعد جفوة 4 سنوات

 كابــول - في العام الماضي كانت أمينة 
(34 عامــــا) التــــي تعمــــل قاضية، تســــتقل 
سيارتها في طريقها إلى إحدى المقاطعات، 
عندما وصل إلى ســــمعها أنباء عن سقوط 

كابول بين أيدي ميليشيات طالبان.
وتصــــف أمينة أحداث يــــوم لن يغيب 
عن ذاكرتها مطلقــــا، فتقول ”رأينا وقتذاك 
ســــيارات طالبــــان تتحرك صــــوب كابول، 
وشعر أفراد أســــرتي بالقلق“، وطلبت من 
سائق ســــيارتها أن يعود بها إلى أسرتها 

في كابول.
وتضيف ”شــــعر كل فرد منا بالخوف، 
ولــــم يكن بوســــع أحــــد أن يعلم مــــا الذي 

ســــتأتي به الأحداث“، ذلك لأن الذعر ساد 
فــــي جميع الأرجاء في الخامس عشــــر من 
أغســــطس 2021، وتتابع قائلة ”كنا نجري 

هنا وهناك ونحرق الوثائق التي لدينا“.
وكان اســــتيلاء حركــــة طالبــــان على 
الحكــــم بمثابــــة صدمــــة، ولكنــــه لــــم يكن 
يثيــــر دهشــــة الكثير مــــن الأفغــــان، الذين 
الأوضــــاع  تطــــورات  يتابعــــون  كانــــوا 
بخوف على مدى ســــنوات. فقد تم توجيه 
الاتهام إلى القيادة السياســــية في البلاد 
مرارا بالفســــاد، بينمــــا انخفضت الروح 
المعنويــــة بشــــكل متســــارع فــــي صفوف 

الجيش.

واتخـــذت الحكومة خطوات يائســـة 
مـــع تدهـــور الوضـــع الأمني، وفـــي هذا 
الصـــدد تقـــول أمينـــة ”تلقـــى زملائـــي 
القضاة مسدســـات، وأنـــا أيضا حصلت 
على مســـدس، وعندما بدأ أفراد ميليشيا 
طالبان عمليات التفتيش من بيت إلى بيت 
في العاصمة كابول، ألقيت بالمسدس من 

النافذة ليلا حتى لا يعثروا عليه“.
وهـــذ القصة التـــي حكتهـــا أمينة – 
مألوفة  وهذا ليس هو اسمها الحقيقي – 
لـــدى الكثير مـــن الأفغان، الذين عاشـــوا 
أثناء العقدين الأخيرين اللذين ســـادتهما 

الاضطرابات.
وهي تتذكر الفترة التي حصلت فيها 
حقوق المرأة على دفعة في أفغانســـتان، 
بعـــد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للبـــلاد، وأدى إلـــى الإطاحـــة بحكومـــة 
طالبـــان وقتـــذاك، بعد هجمـــات الحادي 

عشر من سبتمبر.
وأثنـــاء الفتـــرة الأولـــى مـــن حكـــم 
طالبـــان وقبـــل الغزو الأميركـــي، لم يكن 
مـــن المتصور أن تفكر أي امرأة في تولي 
منصب فـــي القضاء، وتعلـــق أمينة على 
مـــا آل إليه الحال بعد عـــودة طالبان إلى 
الســـلطة، وتقول ”إنني لا زلت لا أستطيع 
أن أتقبل نهاية الحلم الذي عملنا من أجل 
تحقيقه، فقد درســـنا عدة سنوات وأدينا 

عملنا بجد واجتهاد“.
وهي تتذكر كيف كانـــت تبدأ أيامها، 
وهي مليئة بإحســـاس أنهـــا تؤدي عملا 

لـــه قيمته، وتقول ”في ذلـــك الوقت كانت 
تملأني مشـــاعر الشـــجاعة والفخر، كلما 
اســـتيقظت من نومي في الصباح، لأنني 
كنت أرى أن يوما جديدا ينتظرني، وحيث 
أننـــي كنت أعمل قاضية فقد تمتعت بقدر 

كبير من الاحترام“.
ولأن الصراع مزق أفغانستان أكثر من 
أربعة عقود، فقد مال الكثير من الســـكان 
إلى تصديق وعود طالبان بإحلال السلام 

والأمن في البلاد.
لكـــن الـــذي حـــدث هـــو أنـــه ظهرت 
انتقادات واســـعة النطاق، منذ أن عادت 
طالبان إلى الحكم، حيث أصبحت البلاد 
تعاني مـــن كارثة إنســـانية، مع مواجهة 

نحو نصف السكان أزمة غذائية حادة.
كما أشـــارت عدة منظمـــات حقوقية، 
إلـــى أن حكومة طالبـــان لا تراعي حقوق 
الإنســـان، كما أنها تســـتبعد النساء من 

الحياة العامة.
ومـــن جهة أخرى تصـــر طالبان على 

أنها حررت البلاد من ”قوة احتلال“.
ومـــا جـــاء كتطـــور مثيـــر للدهشـــة 
بالنســـبة إلى الكثيرين، هو السرعة التي 
سقطت بها البلاد بين أيدي الميليشيات، 
حيث تم الاســـتيلاء علـــى كابول دون أي 

قتال.
ويعلق تميـــم عاصي وهو مســـؤول 
ســـابق بالحكومـــة الســـابقة، علـــى هذا 
الســـقوط الســـريع بقوله، ”كان الجميع 
أن  غيـــر  قـــادم،  الانهيـــار  أن  يعلمـــون 

ويشـــير  المفاجـــأة تمثلت في التوقيت“ 
إلى أن الأسباب التي أدت إلى ذلك معقدة.
ويوضـــح أن الجيش كان يفقد يوميا 
مـــا يصل إلـــى 120 جنديا فـــي 2021، في 
وقـــت كانت فيه القوات المســـلحة غارقة 
في الفســـاد، وعدم الكفاءة على مستوى 

القيادات.

ويشـــير عاصـــي إلـــى ســـؤال يتردد 
يقول، إنه ”إذا كانت جيوش الغرب الأكثر 
خبـــرة، غير قـــادرة على هزيمـــة طالبان، 
فكيف يســـتطيع جيش غض مثل الجيش 

الأفغاني هزيمتها؟“.
ويؤكد عاصي أن أسوأ ضربة أدت إلى 
خفض الروح المعنوية للجيش الأفغاني، 
هـــي معاهـــدة الســـلام بيـــن الولايـــات 
المتحدة وطالبان، التي أبرمت في فبراير 
2020، ودفعـــت الكثيـــر من الجنـــود إلى 
التساؤل، ”إذا كانوا يتوصلون إلى سلام 
مع أولئك الأشـــخاص، فلماذا يجب علينا 

أن نقاتلهم“.

ويشير أيضا إلى الدور الذي قامت به 
قوى إقليمية، في تمكين طالبان من تولي 
الســـلطة، ويقـــول عاصـــي إن الكثير من 
حكومات الدول المجاورة أرادت إفشـــال 
سياســـات الناتو والولايات المتحدة في 
أفغانســـتان، وبالتالـــي قامت بمســـاندة 

طالبان.
ويلقـــي عاصي أيضـــا باللـــوم على 
الحكومـــة الأفغانية الســـابقة، ويقول إن 
هروب الرئيـــس غاني من البلاد أدى إلى 
التســـليم بمصيـــر البـــلاد، ويضيف أنه 
”لم يســـتطع توحيـــد البـــلاد أو النخبة، 
وهـــو كان يعلـــم لغـــة الغـــرب ولكنه لم 
يكـــن يعلـــم لغـــة شـــعبه، وكان هروبـــه 

مجلبا للعار“.
وبينما تقول أمينـــة إن الكثيرين من 
ســـكان أفغانستان، يتعلقون بحبال هشة 
مـــن الأمل، ويريد الشـــباب وعائلاتهم أن 
يواصلوا التعليم، على أمل أن تتحســـن 

الأوضاع ذات يوم.
وهي ترى أن مســـتقبل البلاد مظلم، 
وتقول قد يكون الســـكان غير راضين عن 
الحكومة الســـابقة، ولكن لـــم تكن لديهم 
فكرة عـــن أن الأمور يمكن أن تصبح أكثر 

سوءا.
وفـــي إشـــارة إلـــى معدلات مشـــاعر 
اليـــأس وفقدان الأمل، تقـــول أمينة ”على 
المدى الطويل، يجـــب افتتاح المزيد من 
عيـــادات عـــلاج الأمـــراض النفســـية في 

كابول“.

عام على حكم طالبان.. الأفغان يتعلقون بآمال هشة في تحسن الأوضاع

بوتين على وشك 

تحقيق اختراق وتشغيل 

نورد ستريم ٢

المصالح قبل الشعارات

 الأفغان يحنون إلى الماضي

الأفغان قد يكونون غير 

راضين عن الحكومة 

السابقة، ولكن لم تكن 

لديهم فكرة عن أن الأمور 

ستصبح أكثر سوءا

أنقرة تأمل الآن في أن 

تكون لإصلاح العلاقات 

الدبلوماسية مع إسرائيل 

تداعيات إيجابية على 

اقتصادها المتعثر

أخبار



شــــمال  حلــــف  أبــــدى   - نواكشــوط   
اهتمامــــا  مؤخــــرا،  (الناتــــو)،  الأطلســــي 
متزايــــدا بموريتانيا تعــــزز أكثر خلال قمة 
مدريــــد (29 و30 يونيو 2022)، والتي دُعيت 
إليهــــا دولتان فقط من خــــارج الحلف هما 

موريتانيا والأردن.
وتقود إســـبانيا مبـــادرة للتقارب بين 
موريتانيا و“الناتـــو“، حيث تعتبر مدريد 
أن ”الخطـــر يأتـــي من الجنـــوب كما يأتي 
من الشرق“، في إشارة إلى عدم الاستقرار 
الـــذي قـــد ينفجـــر فـــي منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
وتضم منطقة الساحل الأفريقي (غربي 
القارة) كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا 

فاسو وتشاد والنيجر.
الأنبـــاء  وكالـــة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
الموريتانية، نُشـــرت فـــي الثاني من يوليو 

الماضي، قـــال نائب الأمين العام المســـاعد 
للحلف للشـــؤون السياســـية والسياســـة 
”دور  إن  كولومينـــا  خافييـــر  الأمنيـــة 
موريتانيـــا فـــي منطقـــة الســـاحل كبيـــر 

وضروري لسببين“.
وأوضح أنها ”الشريك الوحيد للحلف 
في منطقة الســـاحل، وهـــي الوحيدة التي 
يمكنها النفاذ إلى بعـــض أدواتنا بطريقة 

منهجية لأنها شريك“.
وتابـــع أن ”موريتانيـــا هـــي الدولـــة 
الوحيدة في منطقة الســـاحل التي تسيطر 
على أراضيها وحدودها، وهي دولة تتمتع 
باستقرار سياسي وأمني، لذا فإن التعاون 

معها أفضل بالنسبة إلى الحلف“.
وخلال قمته بمدريد، أعلن الناتو عزمه 
تقديم حزمة مساعدات لموريتانيا، من دون 

الكشف عن حجمها ولا نوعيتها.

فيمــــا أفاد الأمين العــــام للحلف ينس 
ســــتولتنبرغ بأن هذه المســــاعدات تهدف 
إلى دعم جهــــود موريتانيا فــــي التعامل 
مــــع أمن الحدود والهجــــرة غير النظامية 

والإرهاب.
وأفريقية  عربيـــة  دولـــة  وموريتانيـــا 
توجد في شـــمال غرب القارة وعلى شاطئ 
المحيـــط الأطلســـي، ويحدها من الشـــمال 
الجزائر والصحراء المغربية ومن الجنوب 

السنغال ومن الشرق والجنوب مالي.
وقال الصحافي المختص في الشـــؤون 
الإســـبانية محمد الأمين ولـــد خطاري إن 
”التقـــارب بين موريتانيـــا والناتو لا يمكن 
قراءتـــه إلا في ســـياق ما أســـماه الحلف 
خلال قمة مدريد بـ“المفهوم الإســـتراتيجي 
الجديـــد“ والصـــراع المحتدم بين روســـيا 
والغرب الذي فجرته الحرب الروســـية في 

أوكرانيا“.
ومنذ 24 فبراير الماضي، تشـــن روسيا 
هجوما عســـكريا على جارتهـــا أوكرانيا، 
ما دفـــع عواصم غربية عديـــدة إلى فرض 
عقوبـــات اقتصادية ومالية ودبلوماســـية 

على موسكو.
وحذر ”المفهوم الإستراتيجي الجديد“ 
للناتـــو مـــن تهديـــدات تواجـــه الحلـــف 
وشـــركاءه، لاســـيما من جـــواره الجنوبي 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
والســـاحل التـــي تواجه تحديـــات أمنية 
وديموغرافية واقتصادية وسياسية، وهو 
وضع يمكّن ”المنافســـين الإســـتراتيجيين“ 

من ”التدخل المزعزع للاستقرار“.
وتابع ولد خطاري أن ”حضور روسيا 
فـــي مناطق أفريقية يثيـــر قلق الأوروبيين 

بدرجـــة كبيـــرة في ظـــل المشـــهد العالمي 
المتشكل وفق خارطة جديدة يحاول الروس 
مـــن خلالها لعـــب أدوار إســـتراتيجية في 

أفريقيا وآسيا“.
واعتبـــر أن ”تطوير ما أســـماه الناتو 
بالمفهوم الإســـتراتيجي الجديد يدخل في 

سياق هذا الصراع بين روسيا والحلف“.
وأضاف ”لا شـــك أيضـــا أن الحضور 
الروســـي فـــي مالـــي ومـــا أُعلـــن عنه من 
مساعدات عسكرية روســـية لباماكو أثارا 
مخـــاوف الناتو وعززا ما أســـماه الجناح 

الجنوبي للحلف خلال قمته الأخيرة“.

وشـــدد ولد خطاري على أن ”الصراع 
هـــو  والحلـــف  روســـيا  بـــين  الحالـــي 
صـــراع نفوذ للحصـــول علـــى موطئ قدم 
إستراتيجي، خصوصا على منافذ البحر“.
وتابـــع ”والـــكل يعـــرف أن موريتانيا 
تمتلـــك شـــواطئ ممتـــدة حتـــى الاتحـــاد 
الأوروبـــي وتمتـــد فـــي تداخـــل مياههـــا 

الإقليمية إلى المياه الإقليمية الإسبانية“.
وأردف أن ”الحضـــور الروســـي فـــي 
مالـــي وقـــرب الروس مـــن المنطقـــة ربما 
الإســـتراتيجيين  الخبراء  مخاوف  يثيران 

الأوروبيـــين من وصول روســـيا إلى منفذ 
عبر المحيط الأطلسي“.

وقال إن ”هذه التطورات عززت مخاوف 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي وجعلـــت الناتو 
يؤسس لمفهوم إســـتراتيجي جديد يجعل 
من خلالـــه موريتانيا شـــريكا في عمليات 
التصدي للنفوذ الروســـي في المنطقة، وإن 

كان غير معلن رسميا حتى الآن“.
ولفت إلى أن ”موريتانيا بحكم موقعها 
الإســـتراتيجي تعتبر منصة أساســـية في 
الرؤيـــة الجديـــدة للناتـــو بحكـــم الحدود 

المتداخلة مع جزر الكناري“.
وأضـــاف أن ”الجماعـــات الإرهابيـــة 
يمكـــن أن تســـتغل حالـــة عدم الاســـتقرار 
التي تعرفها المنطقـــة، خصوصا في مالي 
بعد انســـحاب القوات الفرنســـية وهو ما 
قد يؤثـــر على الحدود الأوروبية ممثلةَ في 
إسبانيا البوابة الأوروبية الأولى للحلف“.

وتابـــع ”وهـــذا أســـس وفـــق المنظور 
الإســـتراتيجي الجديـــد لحالـــة التداخـــل 
الأمنـــي بـــين موريتانيـــا ودول الاتحـــاد 
الأوروبـــي، وبالتالي موريتانيا مرشـــحة 
بشكل كبير لتصبح القاطرة الأولى الفاعلة 
في ســـياق هذه التحولات الإســـتراتيجية 

الجديدة“.
وقـــال ولـــد خطـــاري إن ”العلاقة بين 
نواكشـــوط ومدريد في الســـياقات الأمنية 
هي علاقة تقليدية ومؤسسة على تراكمات 
والأمنـــي  الاســـتخباراتي  التبـــادل  مـــن 
والعســـكري بحكـــم التداخـــل بـــين جـــزر 
الكنـــاري وموريتانيـــا باعتبارهـــا الجار 
الأفريقـــي الأقـــرب بعد المغـــرب والجزائر 

للحدود الإسبانية“.

وتابع ”هذا التداخل حاولت إســــبانيا 
من خلاله اللعــــب بورقة تقريب موريتانيا 
إلــــى دول الناتــــو وتعزيــــز مكانــــة الأمن 
الإستراتيجي الإسباني، ولكن وفق المظلة 

الأوروبية أو مظلة الحلف“.
وأفاد بأن ”إســــبانيا استندت في هذا 
السياق على تراكمات من التعاون المشترك 
مع موريتانيــــا، لكن وضعتهــــا هذه المرة 
خلال قمة الحلف الأخيرة في سياق تعاون 
أوروبي أشــــمل تجاوز الطــــرح التقليدي 
وهو التفاهمات الأمنية في سياق مكافحة 
الهجرة غيــــر النظامية، ليشــــمل مجالات 
أوســــع ضمن الدفــــاع الإســــتراتيجي عن 

الجناح الجنوبي للحلف“.
ووفق متابعــــين فإن إســــبانيا معنية 
بشــــكل أكبــــر من بقيــــة الــــدول الأوروبية 
بتوســــيع هــــذا المجــــال التعاونــــي، لأنها 
تعتبــــر حائط الصد الأول في حالة حدوث 

عدم استقرار في المنطقة.
وقــــال المحلــــل السياســــي الموريتاني 
الولي ولد ســــيدي هيبه إنــــه ”بالرغم من 
التوجــــه الجديد للناتو نحــــو موريتانيا، 
إلا أن علاقــــة الحلف ونواكشــــوط قديمة، 
وتشــــمل التعاون والتنســــيق في مجالات 
محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية“.

وأضاف ولد ســــيدي هيبه أن ”الحلف 
عمــــل خــــلال الســــنوات الأخيــــرة علــــى 
دعــــم موريتانيــــا فــــي مجــــالات التدريب 

العسكري“.
وشــــدد على أن ”القمة الأخيرة للحلف 
فــــي مدريــــد، ومــــا أعقبهــــا من زيــــارات 
نواكشــــوط،  إلــــى  أوروبيــــين  لمســــؤولين 

تؤكدان أن هذا التعاون سيتعزز“.

 بكين - مثلت الصين خلال الســــنوات 
الماضيــــة قضية أمن قومي أميركي ترتبط 
بالسياســــة الخارجية والدفاعية، ولكنها 
تحولت أيضاً إلى قضية داخلية أميركية 
ترتبط بالمواسم الانتخابية، وتتحدد على 
أساسها مواقف المرشحين وحظوظهم في 

الفوز بأصوات الناخبين.
ويقول الكاتــــب الدكتــــور محمد كمال 
أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
إن أســــهم التيــــار الــــذي يتبنــــى مواقــــف 
متشــــددة ضــــد بكين قد ارتفعــــت، وأصبح 
يمثّل توجه الأغلبية من الأميركيين. فوفقاً 
في  لاســــتطلاع رأي أجراه ”معهد غالوب“ 
مــــارس من العام الماضــــي، فإن 67 في المئة 
مــــن الأميركيــــين لديهم آراء ســــلبية تجاه 
الصــــين، وذلك ارتفاعاً مــــن 46 في المئة في 
عام 2018. كما أن نســــبة الأميركيين الذين 
ينظرون إلى الصــــين باعتبارها أكبر عدو 
للولايات المتحدة قــــد تضاعفت من 22 إلى 

45 في المئة.
ويقــــول الكاتــــب إن هــــذا التحول في 
توجهــــات الــــرأي العــــام الأميركــــي نحو 
الصين، لــــه العديــــد من الأســــباب؛ منها 
أن إدارة الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما، 
تبنت بشــــكل رســــمي سياســــة ”التوجه 
نحو آسيا“، والتي صاحبها جدل داخلي 
كبير حــــول خطــــورة الصعــــود الصيني 
وتهديــــده للأمــــن الأميركــــي، وبــــرر قيام 
الولايات المتحــــدة بتوجيه الجانب الأكبر 
من اهتمامها ومواردهــــا في مجال الأمن 

القومي إلى القارة الآسيوية.
التصعيد  ازديـــاد  الكاتـــب  ولاحـــظ 
اللفظـــي ضـــد بكين فـــي عهـــد الرئيس 
الســـابق دونالد ترامـــب، حيث تضمنت 
إســـتراتيجية الأمـــن القومـــي الأميركي 
التـــي صدرت في عهده، عودة العالم إلى 
سياســـة ”تنافس القـــوى الكبرى“، وأن 
الصين هي المنُافس الأساســـي للولايات 
المتحـــدة. ثـــم جـــاءت جائحـــة كورونا 
وتصاعـــدت الاتهامـــات الأميركيـــة بأن 
الصين كانت وراء تفشي هذا الفيروس، 
مما أدى إلى زيادة تشويه صورتها لدى 

الرأي العام الأميركي.
ويؤكــــد الكاتــــب أن ثمــــة توافقاً بين 
الحزبــــين الديمقراطــــي والجمهوري على
اعتبار الصين المنُافس الأكبر للولايات

المتحدة، وفي 
حين يُركز 

الجمهوريون 
على التهديدات 

الاقتصادية 
والتكنولوجية 

المرُتبطة بالصين، فإن 
الديمقراطيين يضيفون  

إلى ذلك قضايا القيم مثل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان.

وتحــــدث الكاتب عــــن أبرز الأســــباب 
المرُتبطة بالتصعيد الأميركي الأخير تجاه 

الصين من خلال بوابة تايوان.

انتخابات الكونغرس

الديمقراطيــــين  أن  الكاتــــب  ويوضــــح 
يتعرضون لهجوم مــــن الجمهوريين الذين 
يتهمونهم بأنهم متســــاهلون تجاه الصين، 
وفــــي ظــــل الاحتمــــالات الكبيرة لخســــارة 
الحــــزب الديمقراطي للأغلبيــــة التي يتمتع 
بهــــا في مجلســــي النــــواب والشــــيوخ، أو 
أحد المجلســــين على الأقل ومــــن المرُجح أن 
يكون مجلس النواب، في انتخابات نوفمبر 
القادم؛ يسعى الديمقراطيون إلى التصعيد 
ضد بكين سواء من خلال البيت الأبيض أو 
قيادات الكونغــــرس، وذلك من أجل التأكيد 
لــــدى الناخب الأميركي بــــأن الديمقراطيين 
يتبنون أيضاً مواقف متشددة تجاه الصين.

وكانـــت زيارة رئيســـة مجلس النواب 
الأميركي نانســـي بيلوســـي إلـــى تايوان، 
فـــي 2 أغســـطس الجـــاري، قـــد اعتبرتها

الصين ”تصعيداً خطيراً ولعباً 
بالنار“. وأحد دوافع هذه 

الزيارة حسب الكاتب 
يرتبط بالاعتبارات 

الانتخابية 
السابقة، خاصة 
وأن بيلوسي قد 
تتعرض لفقدان 
موقعها القيادي 

في الكونغرس 
إذا خسر 

الديمقراطيون 
أغلبيتهم في مجلس 
النواب، بل إنها قد 

تضطر إلى التقاعد عن 
العمل السياسي، حيث 
سيتم تحميلها جانباً 

من المسؤولية في حالة 
خسارة الأغلبية 

الديمقراطية. 
وقد حققت

بيلوسي عدداً 

مـــن النتائج المحـــدودة من تلـــك الزيارة، 
حيث أرســـل نحو 26 مـــن أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين رسالة تدعم رحلتها 

إلى تايوان.
ويقول الكاتب الدكتـــور محمد كمال 
إن إدارة الرئيـــس جـــو بايدن اســـتغلت 
تصاعـــد موجـــة العداء للصـــين، خاصةً 
بعد انقطـــاع سلاســـل الإمـــداد القادمة 
منها نتيجـــة جائحة كورونـــا، وتقدمت 
بمشـــروع قانون وافق عليـــه الكونغرس 
في أواخر يوليـــو الماضي بأغلبية كبيرة 
مـــن الحزبين الديمقراطـــي والجمهوري، 
وتضمن حزمـــة بقيمـــة 280 مليار دولار 
مـــن إعانـــات وتمويـــل لتعزيـــز القـــدرة 
التنافســـية للولايات المتحدة في الإنتاج 
وأشـــباه  الإلكترونية  للرقائـــق  المحلـــي 
الموصـــلات، والذي يـــراه البيت الأبيض 
وقادة الكونغرس من الحزبين، أمراً بالغ 
الأهمية للأمن القومي، ولمواجهة التهديد 
التنافســـي الذي تُشـــكله الصين في هذه 
الصناعـــة، وكذلـــك تهديدهـــا المسُـــتمر 
لتايـــوان التـــي تُعتبر المنُتـــج الأكبر في 
العالـــم لهذه الرقائق التي تُســـتخدم في 

العديد من المنُتجات المدنية والعسكرية.
وقد أظهر التصويت على هذا القانون 
توافقاً حزبيــــاً كبيراً بــــين الديمقراطيين 
والجمهوريــــين؛ بســــبب ربطــــه بالصــــين

 (في مجلس الشيوخ بأغلبية 64 عضواً 
ضد 33، مع انضمام 17 
جمهورياً للديمقراطيين. 
وفي مجلس النواب 
بأغلبية 243 
عضواً ضد 187، 
وانضمام 24 
جمهورياً إلى 
الديمقراطيين)، 
وهو ما عكس 
أيضاً القلق 
المتُزايد في كلا 
الحزبين من أن 
الواردات التكنولوجية 
الإستراتيجية من الرقائق 
الإلكترونية وغيرها قد تتعرض 
للانقطاع في المستقبل نتيجة

 للتهديدات الصينية.
وقد عبّر زعيم الأغلبية 
بمجلس الشيوخ، تشاك 

شومر (ديمقراطي)، 

عن هذا الهدف بقوله ”في 
السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، كان بإمكان 
شركاتنا أن تعمل بشكل 
جيد بمفردها.. ولكن

في القرن الحادي والعشــــرين، مع دول مثل 
الصين تســــتثمر بكثافة، يمكننا أن نجلس 
علــــى الهامــــش، ومــــن سيخســــر؟ العمال 
الأميركيون والهيمنة الاقتصادية الأميركية 
وأمننــــا القومي“. وأشــــار عضــــو مجلس 
النواب عن الحزب الجمهــــوري، توم كول، 
إلى أن ذلك القانون يُعد خطوة في الاتجاه 
الصحيــــح نحو إبقــــاء الصين فــــي مأزق، 
وحمايــــة المصالــــح الاقتصاديــــة والأمنية 
للولايــــات المتحدة، قائلاً ”فــــي الوقت الذي 
أصبحت فيه الصين عدوانية بشكل مُتزايد 
وتحاول بشكل خطير السيطرة على النظام 
العالمي، فإن القانون يُعزز القدرة التنافسية 
العالميــــة للولايــــات المتحــــدة مــــن خــــلال 
الاســــتثمار في صناعة أشــــباه الموصلات، 
وتشجيع تصنيع هذه القطع التكنولوجية 
المهُمــــة محليــــاً، حيــــث يجب علينــــا تأمين 

صناعاتنا من الخصوم الأجانب“.

ردع الصين 

ويقــــول الكاتــــب إنــــه عندمــــا تحدث 
الرئيس الأميركــــي، بايدن، مع نظيره 
بينج،  جــــين  شــــي  الصيني، 
فــــي 18 مــــارس الماضي، بعد 
نحو ثلاثة أســــابيع من حرب 
روســــيا فــــي أوكرانيا، تركــــز جانب كبير 
من المحادثة علــــى تايوان؛ في ظل تخوف 
أميركــــي من أن مــــا يحدث فــــي أوكرانيا 
يمكــــن أن يؤثر على توجــــه الصين تجاه 

تايوان.
وبحســـب تحليـــلات أميركيـــة، كان 
هنـــاك تباين فـــي وجهات نظـــر حول ما 
إذا كانـــت تداعيـــات الحـــرب الأوكرانية 

تزيـــد أو تُقلـــل مـــن احتمـــالات هجـــوم 
صينـــي على تايوان؟ فهنـــاك من يرى أن 
التحالف الغربي المتُحد بشـــأن العقوبات 
ضد روسيا، وفعالية المقاومة الأوكرانية، 
وتكبد موسكو خسائر كبيرة في الأرواح 
والمعُدات؛ يمكن أن تمنع الصين من القيام 
بتدخل عسكري مُحتمل في تايوان. فيما 
كانـــت وجهـــة النظـــر الأخرى تـــرى أن 
النجاح الروسي في تحقيق مكاسب على 
الأرض، وعدم تقديم الولايات المتحدة أو 
حلـــف ”الناتو“ دعماً عســـكرياً لأوكرانيا 
بشـــكل كافٍ، يمُكن أن يشـــجع بكين على 
مهاجمـــة تايـــوان، في ظل تركيـــز العالم 

على أوروبا.
كما طـــرح عدد من الخبـــراء احتمال 
عدم قيام الصين بتدخل عســـكري شامل 
في تايـــوان، مـــع تبني خيـــارات أخرى 
مثل احتلال الجـــزر التايوانية البعيدة، 
أو فـــرض حصار على تايـــوان من خلال 
ســـيطرة الحكومة الصينية بشكل فعّال 
على الحـــدود الجويـــة والبحريـــة لها، 
وحظر وصول أي مســـاعدات عســـكرية 
أمريكيـــة إلـــى تايـــوان، أو مصادرتهـــا 
باعتبارهـــا انتهاكاً للســـيادة الصينية. 
وقد يكون على الولايـــات المتحدة وقتها 
التفكيـــر فـــي خيـــار اســـتخدام القـــوة 
والدخـــول في حـــرب مُحتملة مع الصين 

لإنهاء هذا الحصار.
ويقــــول الكاتــــب إن هــــذه الخيــــارات 
دفعت واشــــنطن إلى التصعيد السياسي 
مع بكين، لتأكيد رفضها أي عمل عســــكري 
صيني مُحتمل ضد تايوان، واســــتعدادها 
للدفــــاع عن الأخيــــرة، وهو ما جــــاء على 
لســــان الرئيس بايدن في مؤتمر صحافي 

بطوكيــــو فــــي 23 مايــــو الماضــــي، عندما 
ســــأله أحــــد الصحافيــــين ”هــــل أنت على 
اســــتعداد للتدخــــل عســــكرياً للدفــــاع عن 
فأجاب  تايــــوان إذا تعلــــق الأمر بذلــــك؟“ 
الرئيس الأمريكي بشــــكل واضــــح ”نعم.. 
هذا هو الالتــــزام الذي قطعنــــاه“. ويمُثل 
هذا التصريح تحولاً عما عُرف بسياســــة 
الأميركيــــة،  الإســــتراتيجي“  ”الغمــــوض 
والتــــي لم تؤكــــد فيها الولايــــات المتحدة 
صراحةً ما إذا كانت ســــتُدافع عن تايوان 

أم لا، أو تحت أي ظروف.
ويستنتج الكاتب أن الولايات المتحدة 
عادت وتعاملت بشكل هادئ مع المناورات 
العســـكرية التـــي قامت بهـــا الصين في 
محيـــط تايـــوان عقـــب زيارة بيلوســـي. 
وقـــال الرئيـــس بايـــدن للصحافيين يوم 
8 أغســـطس الجاري ”أشـــعر بالقلق من 
أنهم يتحركون بقدر ما يتحركون، لكنني 
لا أعتقد أنهم ســـيفعلون أي شـــيء أكثر 
ممـــا يفعلون“. بينما أكد أحد مســـؤولي 
”الجيـــش  أن  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة 
الأميركي سيواصل عبور مضيق تايوان 
في الأسابيع المقُبلة، وسيواصل عمليات 
حريـــة الملاحـــة فـــي أماكـــن أخـــرى من 
المنطقة، وســـيواصل الوقوف إلى جانب 

حلفائنا وشركائنا“.
وختــــم الكاتب بأن التصعيد الأميركي 
”تصعيــــد  هــــو  الصــــين  ضــــد  الحالــــي 
مُنضبــــط“، لا يهــــدف إلــــى الوصــــول إلى 
”حافــــة الهاوية“ أو التــــورط في حرب مع 

الصين؛ ولكنه يهــــدف إلى تحقيق أهداف 
تخدم الديمقراطيين في الساحة السياسية 
الخارجية، وتُســــاهم في ردع الصين لعدم 

القيام بمغامرة عسكرية في تايوان.
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تصاعــــــد العداء داخل الولايات المتحدة تجاه النفوذ الصيني في العالم وهو 
ما مثل عنوانا للمنافسة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لأهداف 

انتخابية وسط دعوات لدعم تايوان لمنع تكرار سيناريو أوكرانيا.

بايدن سعى إلى تحجيم دور الصين

الناتو يدعم الجيش الموريتاني لمواجهة الإرهاب

موريتانيا بحكم موقعها 

الإستراتيجي تعتبر منصة 

أساسية في رؤية الناتو 

للتصدي للنفوذ الروسي 

في غرب أفريقيا

الناتو يعول على موريتانيا لمواجهة النفوذ الروسي في منطقة الساحل

معاداة الصين جزء من الصراع السياسي في أميركا
الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بالتساهل مع بكين

أحد دوافع رئيسة البرلمان 

الأميركي نانسي بيلوسي لزيارة 

تايوان يرتبط بالاعتبارات 
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ترامـــب، حيث تضمنت 
الأميركي القومـــي لأمـــن

في الكونغرس 
خسر إذا

القلق أيضا
كلا في المتُزايد
ق العالميــــة للوي

ف الاســــتثمار
ر ب ب ب ير ن يو

الانتخابية لأمـــن القومـــي الأميركي 
عهده، عودة العالم إلى  ي
س القـــوى الكبرى“، وأن 
للولايات  الأساســـي فس
و بر و

جـــاءت جائحـــة كورونا 
هامـــات الأميركيـــة بأن 
اء تفشي هذا الفيروس، 
دة تشويه صورتها لدى 

يركي.
تــــب أن ثمــــة توافقاً بين 

ي ي

راطــــي والجمهوري على
نافس الأكبر للولايات
وري لج و ي ر

فإن  ،
ضيفون 

إذا خسر 
الديمقراطيون 

أغلبيتهم في مجلس
النواب، بل إنها قد 

إلى التقاعد عن تضطر
العمل السياسي، حيث 
سيتم تحميلها جانباً 
ي ي يي

من المسؤولية في حالة 
خسارة الأغلبية

الديمقراطية. 
وقد حققت

بيلوسي عدداً 
و

المتزايد في كلا
الحزبين من أن
الواردات التكنولوجية
الإستراتيجية من الرقائق
الإلكترونية وغيرها قد تتعرض
للانقطاع في المستقبل نتيجة

للتهديدات الصينية.
وقد عبّر زعيم الأغلبية 
بمجلس الشيوخ، تشاك 
شومر (ديمقراطي)،

عن هذا الهدف بقوله ”في 
السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، كان بإمكان 
شركاتنا أن تعمل بشكل 
جيد بمفردها.. ولكن

الاســــتثمار ف
وتشجيع تص
المهُمــــة محلي
جيع و

صناعاتنا من

ردع الصين

ويقــــول
الرئيس

نح
روســــيا فــــي
من المحادثة
من أميركــــي
يمكــــن أن يؤ

تايوان.
وبحســـ
هنـــاك تباين
إذا كانـــت تد

الانتخابية



 القاهرة - تعمل الحكومة المصرية على 
حشـــد جهود الوزارات والهيئات المختلفة 
للتوعيـــة بقضايـــا التغيـــرات المناخيـــة، 
وضاعفـــت وتيرة اتفاقات تبـــادل التعاون 
المشـــترك بين جهـــات ذات صلة مباشـــرة 
بملـــف البيئة وبـــين مؤسســـات تعليمية 
ودينيـــة وثقافية ومجتمعيـــة، في محاولة 
لخلـــق رأي داعم لضمان نجـــاح فعاليات 
الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر تغير 
المنـــاخ ”كوب 27“ الذي تســـتضيفه مدينة 
شـــرم الشـــيخ المطلة على البحـــر الأحمر 

بجنوب سيناء في نوفمبر المقبل.
وتولـــي القاهرة اهتمامـــا كبيرا بهذه 
القمة التي ســـتكون محـــل تركيز من دول 
مختلفة لما يصاحبها من فعاليات رســـمية 
وشـــعبية تريد الحكومة المصرية التعامل 

معها بإيجابية.
ووقعت وزارة البيئة اتفاقا هو الأول 
من نوعــــه مــــع وزارة التربيــــة والتعليم 
لتدريــــب 350 ألــــف معلــــم ومعلمــــة لدمج 
مفهــــوم التغيــــرات المناخيــــة فــــي المواد 
الدراســــية، كل فــــي ما يخصــــه بمجالات 
التعليــــم المختلفة، وســــبقه اتفاق مماثل 
مــــع وزارة التعليم العالي المســــؤولة عن 
الطــــلاب فــــي المرحلــــة الجامعيــــة بهدف 

توعيتهم بقضايا المناخ.
تقـــود  التـــي  الـــوزارة  واســـتهدفت 
الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ التأثير 
في المواطنين عبر مؤسسات عديدة، بينها 
جمعيات دينيـــة، وذهبت باتجـــاه الهيئة 
القبطيـــة الإنجيليـــة التي تأخـــذ جهودها 
طابعًا مجتمعيًا لأجل نشر الوعي البيئي.

ومـــن المقرر أن يُطلـــق مجمع البحوث 
الإسلامية التابع لمؤسســـة الأزهر مبادرة 
جماهيرية الأحد بعنوان ”مناخنا حياتنا“ 
بالتعـــاون مـــع وزارة البيئـــة للهدف ذاته 
الـــذي يرتبط بنشـــر الوعـــي البيئي، وقد 
يكـــون للاتفـــاق أثر مباشـــر علـــى توجيه 
الخطـــاب الديني نحو قضايـــا المناخ قبل 

انطلاق قمة ”كوب 27“.
وارتبطت المبــــادرات والاتفاقات التي 
لاستضافة  بالاســــتعداد  تدشــــينها  جرى 
هذه القمة، ما يشــــي بأن الهدف الرئيسي 
يتمثــــل فــــي نجاحهــــا، بغــــض النظر عن 
ترســــيخ قضايا المناخ في المجتمع، حيث 
بات المناخ متحكما رئيســــيا في مستقبل 

الإنسانية من عدمه.

ولـــم تأخذ أشـــكال التعـــاون الأخيرة 
الصـــورة التي تدعم إحـــداث تحول نوعي 
وتفاعـــل مجتمعـــي مـــع جهـــات حكومية 
تضـــع على عاتقها مهمة تعريف المواطنين 

بقضايا المناخ.
لأن  انتقـــادات  الحكومـــة  وتواجـــه 
ممارســـاتها خـــلال الســـنوات الماضية لم 
تعبر عـــن الاهتمام الحالـــي الذي أخذ في 
التصاعد مـــع اقتراب انعقـــاد قمة المناخ، 
وأن الحملات التي شـــنها مواطنون لوقف 
ما جرى وصفه بـ“مذابح الأشجار“ وغياب 
الرقابـــة على محارق قـــش الأرز، وتجاهل 
تحذيرات الجهات المهنيـــة للطبيعة وعدم 
وجود دراسات بيئية لكثير من المشروعات 
التي دشـــنتها، ما يبرهـــن على عدم وجود 

خطة واضحة تسير عليها.

وقال أمين عـــام اتحاد خبـــراء البيئة 
العـــرب مجدي علام إن الجوانب التوعوية 
لا تقل أهمية عن تحويل زخم قضايا المناخ 
إلى مشروعات تنفيذية وتحسين الأوضاع 
البيئية الراهنة، لكن الأهم وضع دراســـات 
بشـــأن الأثر البيئي على كافة المشـــروعات 
التـــي تنفذهـــا علـــى رأس أولوياتها بما 
يســـاهم في إقنـــاع المواطنـــين وتوعيتهم 

بالطريقة السليمة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
البرلمان مازال مقصراً تجاه سن تشريعات 
رادعة لكثير من الممارسات المضرة بالبيئة، 
ولا يمكن الحديث عن توعية في وقت يرى 
فيه النـــاس حرائـــق قـــش الأرز ومكامير 
الفحم تنتشـــر داخل بعض المدن ووســـط 
مناطـــق زراعية، كمـــا أن حرائق المخلفات 
التي تنتشـــر في كثير من الشوارع والأزقة 
من أبرز مســـببات الأمراض حاضرة دون 

رقابة وتســـهم في زيـــادة معدلات الإصابة 
بالسرطان.

ويؤكـــد متابعون أن تعديل سياســـات 
الحكومـــة لا بد أن يكون ســـابقًا لمســـاعي 
التوعيـــة، لأن المواطنين يرون الممارســـات 
الســـلبية أمام أعينهم، ومحفزات الحفاظ 
على البيئة مـــن عوامل التلـــوث المختلفة 
غائبة، ولـــدى الكثير منهـــم قناعة بغياب 
الإرادة الحقيقية لتحســـين أوضاع البيئة، 

حتى مع كثرة المبادرات.
الشـــعبي  الرفـــض  حالـــة  وتزايـــدت 
مـــع قيام جهـــات محلية بقطـــع الآلاف من 
الأشـــجار في مناطـــق متفرقـــة لتطويرها 
المرورية  الكثافـــات  لاســـتيعاب  وتهيئتها 
وخاضـــت جهات مســـتقلة تراقـــب الحالة 
البيئية معـــارك مع الحكومـــة لوقف قطع 
أشـــجار حدائق منطقة المنتـــزه بمحافظة 
الإســـكندرية، كذلك الوضع بالنســـبة إلى 
حديقة الأســـماك في حـــي الزمالك الراقي 
بوســـط القاهـــرة، بجانب تعـــرض بعض 
الحدائـــق العامـــة في محافظـــات مختلفة 

لأضرار بالغة.
وبـــدت مبـــادرة ”100 مليون شـــجرة“ 
التي أعلـــن عنها رئيس الـــوزراء المصري 
الماضـــي  الأســـبوع  مدبولـــي  مصطفـــى 
متعارضة مع مذابح الأشـــجار، وبســـبب 
عـــدم الاهتمام الحكومي بهـــا جرى إرجاء 
تنفيـــذ أولى خطواتها أكثـــر من مرة على 
مـــدار العامين الماضيـــين، وحينما توفرت 
الإرادة السياســـية الآن أخـــذت خطـــوات 
متقدمة بشـــأنها، لتعزيز الاهتمام بقضايا 

المناخ قبيل عقد قمة ”كوب 27“.
وتشـــير تقديـــرات الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئة العامة والإحصـــاء (حكومي) إلى 
أن المساحات الخضراء الموجودة في مصر 
أقل من 10 في المئة من المســـاحات الواجب 
توافرها لعدد ســـكان مصـــر، وأن إجمالي 
حدائق النباتـــات والمتنزهـــات عامة يبلغ 
فقـــط 37.5 مليون متر مربع، بينما تشـــير 
الأرقام الطبيعية إلى حاجة المواطنين إلى 

نحو 58 مليون متر مربع.
وتخطـــت منطقـــة القاهـــرة الكبـــرى، 
والجيـــزة  القاهـــرة  محافظـــات  وتضـــم 
والقليوبية، الحدود العالمية المسموح بها 
في قانـــون البيئة في مـــا يتعلق بملوثات 
الجســـيمات الصلبـــة العالقـــة، بحســـب 

مؤشرات ومعلومات وزارة البيئة.
وأشـــار مجـــدي عـــلام إلـــى أن عـــدم 
الاكتراث بدراســـات الأثر البيئي يقود إلى 
زيادة ظواهر الجفاف والتصحر في بعض 
المناطـــق التـــي لا تتوفر فيها المســـاحات 
الخضراء، كما أن الحكومة مطالبة بتبني 
سياســـات بيئيـــة تتماشـــى مـــع الطبيعة 
الجغرافيـــة لكل منطقة، وليس من المنطقي 
أن مناطق الحزام المطري والتي تصل إلى 
400 ألف فدان من المساحات الخضراء على 

ساحل البحر المتوســـط من العريش شرقًا 
وحتى الســـلوم غرباً يجري التعامل معها 
على نفس أســـس مناطق الصعيد الجافة 
التـــي تعاني مـــن زيادة زحـــف الصحاري 

عليها.
وتتجاهل سياســـات الحكومة مشاكل 
التصنيع الزراعي الذي يضمن الاســـتفادة 
القصـــوى مـــن المحاصيل التـــي تتعرض 
للتلف في أوقات قصيرة بســـبب التغيرات 
المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة 
النباتـــات  تجفيـــف  وأن  كبيـــر،  بشـــكل 
والمحاصيـــل من أبرز طـــرق تحقيق الأمن 

الغذائي.
ويقـــود الاعتماد على طـــرق ري قديمة 
إلى معدلات اســـتهلاك عالمية غير مسبوقة 
لزراعـــة قصب الســـكر في أقصـــى جنوب 
مصر، ما يشـــكل خطـــورة داهمة على تلك 
المناطـــق فـــي المســـتقبل جـــراء مهـــددات 

الجفاف والتصحر التي تواجهها.
ويؤكـــد خبراء أن سياســـات الحكومة 
ليست السبب فقط في عدم تماهي المجتمع 
مـــع خطواتها، لأن طريقـــة الترويج ذاتها 
التي تتســـم بأسلوب الحشـــد الإعلامي لا 
تســـاعد علـــى تحقيق نتائـــج إيجابية في 
المســـتقبل، وأن اســـتدعاء قضايـــا المناخ 
للنقـــاش في وســـائل إعلام محلية بشـــكل 
مفاجئ وخـــلال فترة وجيزة يشـــي بأنها 

مؤقتة إلى حين تحقيق هدف بعينه.
ويـــرى الخبـــراء أن هنـــاك حالـــة من 
الانفصـــام بين وزارة البيئـــة التي تتصدر 
المشـــهد وبين دوائـــر العديد مـــن المثقفين 
والمؤثرين فـــي الرأي العـــام، لأن الحديث 
دائما ما يصدر عن دوائر رســـمية، وتدور 
الدراســـات التي تمـــت في مراكـــز بحثية 
للتعريـــف بقضية التغيـــرات المناخية في 
فلـــك الحكومـــة، بالتالـــي فالخطـــاب أخذ 
طابعا رســـميا وليـــس موضوعيا ومهنيا 
يبين بشفافية حقيقة الأوضاع على الأرض.
وأوضح أســـتاذ الإعلام بجامعة قناة 
الســـويس حســـن علي أن الإعلام المصري 
يســـير بمنطق إثـــارة الضجيج الســـريع 
تجاه قضية بعينها ثم ســـرعان ما ينطفئ 
بعـــد تحقيق هدفـــه أو للانشـــغال بإثارة 
قضايـــا أخـــرى، ويفتقد إلى القـــدرة على 
تســـليط الضوء على أمـــور عديدة أبرزها 
الأزمـــات المترتبة على التلـــوث البيئي، ما 

يجعل وعي المواطنين بها محدودا.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
أجنـــدة الإعلام ترتبط مباشـــرة بتوجهات 
الحكومة ويأخذ على عاتقة مهمة تنفيذها، 
لكنـــه يواجـــه أزمـــة تتعلق بعـــدم وجود 
خبرات كافية في المجـــالات العلمية بوجه 
عـــام لدى القائمين عليها قـــدرة على إقناع 
المواطنين، ويتســـبب اهتمامـــه المبالغ في 
قضايـــا الترفيـــه فـــي تراجع تأثيـــره في 

قضايا مهمة.

 واشــنطن - ارتفعـــت درجات الحرارة 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، ممـــا أدى إلى 
حرائـــق الغابـــات وعزز مخـــاوف بيئية 
أخـــرى. ويحظى قطاع طاقـــة واحد على 
الأقل خلال موجـــات الحر هذه بالاهتمام 
لإمكاناته الإنتاجية الرئيسية، وهو مجال 

الطاقة الشمسية.
قائمة  العربيـــة  البلـــدان  وتتصـــدر 
الدول الأكثر حرا، ومن المتوقع أن تزداد 
وطأة موجـــة الحر غير المســـبوقة التي 
تضـــرب جنـــوب أوروبا منذ عـــدة أيام، 
حتـــى تبلـــغ مســـتويات قياســـية، فيما 
تحاول فرق الإطفاء في الكثير من الدول 
منها الجزائر وإســـبانيا السيطرة على 
النيران التي تشـــتعل كل مرة في إحدى 
المناطق الخضراء جـــراء ارتفاع درجات 

الحرارة.
ومع تجميع الألواح للطاقة من أشعة 
الشـــمس، قد يكون ارتفـــاع درجة حرارة 
العالم بشـــكل غير متوقـــع ذا فائدة قليلة 
لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، فإن هذا لا يوقف 
تنامي اهتمام المســـتهلكين مـــع الاندفاع 
نحو الاســـتثمار فـــي تكنولوجيا الطاقة 
الشمســـية حيـــث تبدو فصـــول الصيف 
أكثر ســـخونة وترتفع أســـعار المستهلك. 
ومـــع حلول بعض أكثـــر فصول الصيف 
ســـخونة على الإطـــلاق لعـــدة عقود في 
أجزاء كثيرة من العالـــم، لا بد أنها تعزز 

الطاقة الشمسية، أليس كذلك؟
وتقول الكاتبة المتخصصة في الطاقة 
والتمويـــل، فيليســـيتي برادســـتوك، إن 
الكثيـــر من الناس قـــد يعتقدون أن المزيد 
من أشعة الشمس مع ارتفاع حرارة العالم 
سيجلب المزيد من الطاقة الشمسية، حتى 
لو كانت تسبب مشاكل أخرى كثيرة. لكن 
درجات الحـــرارة المرتفعة قد تعيق إنتاج 
الطاقـــة الشمســـية حيث تعمـــل الألواح 
المعتمدة على النحـــو الأمثل عند حوالي 
25 درجة مئوية وتصبح أقل كفاءة عندما 
ترتفع الحـــرارة فوق هـــذا. وحتى إن لم 
تعق الحـــرارة إنتاج الطاقة الشمســـية، 

فإنها لا تفعل شيئا لمساعدتها أيضا.
ومع تســـجيل درجات حرارة قياسية 
فـــي معظم أنحـــاء أوروبا هـــذا الصيف، 
حيـــث وصلـــت المملكـــة المتحـــدة إلى 40 
درجـــة مئوية في يوليو، شـــهدت المزارع 
الشمسية مستويات إنتاج إيجابية. وذكر 
تقرير الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة 
في 20 يوليو أن إنتاج الطاقة الشمســـية 
في البلاد ”وصل إلى نحو الربع من طلب 
الطاقـــة في المملكـــة المتحـــدة“. لكن هذا 
يرجـــع في الغالـــب إلى أن البلاد تشـــهد 
المزيد من الأيام المشمسة بدلا من درجات 

الحرارة المرتفعة.
شمســـية  طاقـــة  توجـــد  بالطبـــع، 
عندمـــا تكـــون الشـــمس ســـاطعة. ولكن 
بســـبب الطريقة التي تعمـــل بها الألواح 
الشمسية، فإنها تصبح أقل كفاءة بقليل، 
بحوالي 0.5 فـــي المئة، لأي درجة تزيد أو 
تقل عن 25 درجة مئويـــة. ويعني هذا أن 
فترات ذروة الإنتاج في الكثير من أنحاء 
العالـــم تحدث غالبـــا في أشـــهر الربيع 

الباردة بدلا من الصيف.
إينرجـــي  ســـولار  شـــركة  وتعتقـــد 
البريطانيـــة أن الاضطرابـــات الكبيرة لن 
تظهر إلا إذا ارتفعت درجات الحرارة إلى 

65 درجة مئوية أو أعلى.
وتواجـــه البلـــدان في جميـــع أنحاء 
العالم ارتفاعا ســـريعا في أسعار الطاقة 
الاستهلاكية، مما يجعل فواتير الخدمات 
العامة تكلف الناس المئات أو حتى الآلاف 
سنويا أكثر. وقد ســـاعد هذا في تحويل 
الرأي العـــام إلى صالح البناء الســـريع 
لقطاعـــات قوية للطاقـــة المتجددة، فضلا 
عن تركيب تكنولوجيا الطاقة الشمســـية 
المنزلية، حيث يعي المستهلكون محدودية 

النفط والغاز.

دفع  لســـنوات  الحكومات  وحاولـــت 
الشمســـية  بالطاقـــة  العـــام  الاهتمـــام 
وطاقـــة الرياح، حتى أنهـــا عرضت على 
الأســـر تعريفات تغذية تشـــمل مدفوعات 
الطاقـــة  ينتجـــون  الذيـــن  للأشـــخاص 
الشمســـية الخاصة بهـــم لتحفيز تركيب 
وعرضت  المنزليـــة.  الشمســـية  الألـــواح 
الحكومات شـــراء الطاقة الشمســـية من 
المنتجـــين المنزليـــين المتصلين بالشـــبكة 
الطاقـــة  تكنولوجيـــا  تكلفـــة  ودعمـــت 
الشمســـية وتركيبها في أجزاء عديدة من 
العالم. وبينما زاد الإقبال بشـــكل مطرد، 
قـــد يكـــون الارتفـــاع الأخير في أســـعار 
الطاقة هو العامل الذي يدفع المستهلكين 

إلى إجراء التحول على نطاق أوسع.
وتعمـــل الـــدول العربية علـــى زيادة 
مزيـــج الطاقـــة المتجددة – التـــي لا تنفد 
– فـــي توليـــد الكهربـــاء، وفـــي مقدمتها 
مصر والســـعودية والإمـــارات والمغرب، 
التي يملـــك كل منهـــا مجمعـــات للطاقة 
الشمسية توصف بأنها الأكبر في العالم، 
والتي تســـتقبل كميات هائلة من الطاقة 
الشمســـية دفعتها إلى وضع السياسات 
اللازمة، وخطـــط طموحة لتطوير وتنفيذ 
مشروعات ضخمة في توليد الكهرباء من 

هذا المصدر النظيف.
وزاد عـــدد عمليات البحث في المملكة 
المتحـــدة عن الألواح الشمســـية بنســـبة 
54 فـــي المئة وبطارياتها بنســـبة 134 في 
المئة على موقـــع إيباي في يونيو مقارنة 
بالفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي. كما 
ارتفـــع الطلـــب علـــى المنتجـــات لتتبـــع 
اســـتخدام الطاقة وتقليله، مثل العدادات 
الذكية. وذكـــر تقرير حكومي في 2020 أن 
حوالي 970 ألف منزل في المملكة المتحدة 
مزودة بألواح شمسية، أي ما يزيد قليلا 
عن 3 فـــي المئة من إجمالـــي البيوت، مع 
زيـــادة إنتاج للطاقة مـــن ميغاواط واحد 

سنة 2008 إلى 11.730 سنة 2020.

ووفقـــا لشـــركة الائتمـــان البريطانية 
إكســـبيريان، فإنه مـــن المتوقـــع أن تركّب 
حوالي 1.9 مليون أسرة الألواح الشمسية 
أو غيرها مـــن تقنيات الطاقة المتجددة في 
2022، ممـــا يظهر زيادة كبيرة في الاهتمام 

العام.
ولـــم يختر العديـــد من المســـتهلكين 
الطاقة الشمســـية المنزلية بسبب ارتفاع 
تكلفـــة تركيب الألـــواح. ولكن اســـتمرار 
ارتفـــاع فواتيـــر الكهرباء والغـــاز حتى 
2023 ومـــا بعده يدفع الكثيرين إلى إدراك 
القيمـــة المحتملـــة للتكلفـــة الأولية. ومع 
بلـــوغ إجمالي ثمن التركيـــب في المملكة 
المتحـــدة مـــا بـــين 6 آلاف دولار و18 ألفا 
فـــي المتوســـط  ، مـــن المرجح أن تســـترد 
الأســـر تكلفة التركيب فـــي وقت أقل، مما 
قد يؤدي إلى خفض عدد الســـنوات التي 
تستغرقها لاسترداد الأموال إلى النصف 

إذا استمرت فواتير الطاقة في الارتفاع.
وتشير الباحثة فيليسيتي برادستوك، 
إلــــى أنه في حين أن موجات الحرارة التي 
نشهدها في جميع أنحاء العالم قد لا تعزز 
إنتاج الطاقــــة الشمســــية بالطريقة التي 
قد يعتقدهــــا الكثيرون، إلا أنها شــــجعت 
الاهتمام العام بتقنيات الطاقة الشمسية. 
الطاقــــات  إلــــى  الآن  الكثيــــرون  ويتجــــه 
المتجــــددة مثــــل الطاقة الشمســــية كبديل 
لمساعدتهم على توفير المال وتحقيق المزيد 
من الاكتفاء الذاتي بينما يواجهون ارتفاعا 
سريعا في أسعار الطاقة ويتوقعون المزيد 

من الأيام الحارة والمشمسة.
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كلما ارتفعت الحرارة انخفضت إنتاجية الألواح الشمسية

اهتمام الإعلام بالترفيه 

يقلل من تأثيره في 

القضايا المهمة

حسن علي

البرلمان عاجز عن 

سن قوانين رادعة 

للإضرار بالبيئة

مجدي علام

في العمق

الحرارة لا تعزز إنتاج 

الطاقة الشمسية كما 

تعتقد الأغلبية

فيليسيتي برادستوك

سياسة لا تحترم البيئة 

ضجيج قمة المناخ.. هل يكفي 

لترسيخ الاهتمام بقضايا البيئة في مصر

حتى مشاريع 

الطاقة الشمسية تفشل 

بسبب الحر الشديد
الجوانب التوعوية لا تقل أهمية عن تحويل قضايا المناخ 

إلى مشروعات تنفيذية

دخلت السلطة المصرية بكافة هياكلها، وخاصة الإعلامية وتلك المتخصصة 
في قطاعــــــي البيئة والطاقة، في حالة تجنيد تام هدفها الاســــــتعداد لمؤتمر 
المناخ الذي لم تتبق على انعقاده ســــــوى ثلاثة أشهر، لكن محللين يحذرون 
من أن هذا الضجيج المتزايد لا يكفي لترســــــيخ قضايا تغير المناخ في بلد 
تسير سياسته العامة عكس المتطلبات الضرورية للبلد، بدءا من تعاطيه مع 
المساحات الخضراء وصولا إلى دور الإعلام الذي يبدو مغيبا عن القضايا 

الحارقة في حين يوجه اهتمامه  أكثر إلى الترفيه.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لم يجدْ هؤلاء غير طأطأة 
الرأس والانزواء خلف الأبواب 

انتظارا لفرصة خروجهم إلى من 
اعتقدوا أو قادهم رُشدهم أنه 

سيكون مفتاح الحل لمشاكلهم أو 
حتى كوارثهم، لم يجدْ هؤلاء غير 

المملكة العربية السعودية التي 
كانت أدبياتهم تَلعَن (وهابيتها) 

وتطرّفها وتصديرها للإرهاب 
والسيارات المفُخخة والانتحاريين 

إلى مُدنهم.
لم يبحثوا عن بلد غير 

السعودية التي تحَل مشاكلهم 
وهم الذين كانوا لا يستحون 

عندما يَتّهمون بلداً عربياً بأن لديه 
مُخططاً لإبادتهم.

في علوم السياسة كُنا نقرأ أنه 
فن الممُكن، لكن هل كان من الممُكن 
أن تَتعَرّى السياسة التي يؤمنون 

بها إلى درجة وصفها بالعُهر 
السياسي؟

بالأمس كانوا يصفون جينين 
بلاسخارت ممثلة الأمم المتُحدة 

في العراق بالعجوز الشمطاء التي 
تتدخل في الشأن الداخلي العراقي، 

لكن لم يخجلوا عندما رَحبّوا بها في 
مجالسهم وفي مُقدمة ديوانهم عسى 

أن تجد لهم هذه العجوز حلولاً 
لخطاياهم وشللهم السياسي، وفي 
ذات الأمس كانوا يصفون مسعود 

بارزاني رئيس إقليم كُردستان بذلك 
المتواطئ مع إسرائيل الذي يَضُم 

إقليمه مراكز إستخبارية إسرائيلية 
ويبيع نفطه لهم، لكن حُجّتهم ذابتْ 
واختفتْ وغاب عنها الحياء عندما 

بدأوا يَحجّون إلى هذا (العميل) 
على أمل تخليصهم من ورطتهم.

وبعد كل هذا هل يكون عُذرهم 
أن السياسة فن الممُكن؟ وماذا 

ستكون حُجّتهم لجمهورهم الذي 
ينتظر توجيههم باتجاه البوصلة 

التي يُريدها زعماؤهم؟
صَدّعوا رؤوسنا بالسيادة 
وضرورة عدم تدخل الآخرين 

بالشأن الداخلي، فهل بعد ذلك 
توجد سيادة؟ ثم اسألوهم عن 

ألوان تلك السيادة وطيفها عندهم.
وبعد كل الذي حصل ويحصل 

هل يوجد مَن يصف المشهد 
السياسي في العراق بأنه قد وصل 

إلى مرحلة الحضيض أم أنه قد 
استقر في ذات الحضيض؟ ربما 
يستحي السؤال أن يسأل نفسه 
إن كانت تُسوّل لهم سياساتهم 
طَرق أبواب أيّ عدو حتى وإن 

كانت إسرائيل لِتحل مشاكلهم فهل 
كانوا يفعلون ذلك بعد الذي حصل 

ويحصل؟

ربما سيُجيبون بالنفي والرفض 
وحتى الإنكار، لكن من المؤكد أن 

في داخلهم ذلك الشيطان الذي 
يوسوس لهم ويوحي بالمصافحة 

والتطبيع.. لِمَ لا؟… فكل شيء 
وارد في عالم السياسة الخاص 
بهم والذي يقودهم إلى تحقيق 

مصالحهم ومنافعهم الشخصية.
في المحُصلة يبقى هؤلاء 
السُذّج والمغُفلون والبُسطاء 

الذين يُصدّقون أفعالهم ويؤمنون 
بسياسي أو زعيم لا يتورع أن 

يتحالف مع الشيطان وأدواته من 
أجل مصلحة أو منفعة شخصية، 

ربما تكون ضد أبناء جلدته أو 
طائفته المهم هي السُلطة والنفوذ، 

وعندما تُشير إلى أخطائهم 
وخطاياهم يتهمونك بأنك أنت 

المارق العميل الذي لا يُريد خيراً 
لهذا البلد والشعب وأنهم وحدهم 

من تَليق بهم الحِكمة والوطنية، أما 
الآخرون فهم أعداء الوطن.

لُعبة التقافز بين الأحضان 
وهوايات التزحلُق على الجليد 

وتغيير جلودهم بحيث تجعلهم 
يلبسون ثياب الطَهارة والنِقاب 

ويوصُوننا نحن الفقراء بالصبر 
والسلوان وكأننا أصحاب المشكلة 

ونحن الذين أوصلنا البلد إلى حافة 
الجحيم.

اجتمعتْ في كلامهم 
وشخصياتهم كل ألوان قوس قزح 

عندما تراهم يتحدثون عن الوطنية 
أمامنا ويُقدّمون التحذيرات وكأننا 
نحن العُملاء المارقون الذين أضعنا 

البلاد والعباد، وهم من يُقدّمون 
لنا النصائح في الوطنية وأنفسهم 

الذين يَحُجّون إلى بلاد الغير، 
ربما امتهنوا المثل القائل (ألف 

قَلبَة ولا غَلبَة)… سياسات مُتقلبة 
وأمزجة أكثر تقلُباً تتحكّم بها 

مصالح فِئوية أو حِزبية أو حتى 
عُقد نفسية مريضة لا ينفع معها إلاّ 

الكيّ… تُرى لو نطق الوطن بماذا 
كان سَينعَتَهم؟

ى 
ّ

ر
َ
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َ

ما ت
َ

عِند

السِياسة

أطلق نائب عراقي سابق ومحلل 
سياسي حالي لقب ”غاندي 

العراق“ على مقتدى الصدر، ودعاه إلى 
مواصلة اعتصامه حتى تحرير العراق، 
ليس من 2003 وإلى اليوم، بل من 1958 

وإلى اليوم. ودافعُه إلى ذلك طائفيٌّ 
صرف. وذلك لاعتقاده الذي يجاهر به 
بأن مقتدى قد انقلب على إيران، ولن 
يعود إلى أحضانها ثانية، وبالتالي 

فإنه سينتصر على وكلائها العراقيين، 
وإذا ما انتصر فسوف يوافق على منح 

حلفائه (السنة) حرية إقامة الإقليم 
المستقل. ويروّج صاحبنا المحلل 

السياسي، منذ زمن طويل، لفكرة قيام 
اتحاد كونفدرالي مع حكومة أربيل، 

تحت قيادة مسعود بارزاني، وبرعاية 
الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل.

وإذا كان حقاً مشروع مواطن 
المحافظات السنية أن يسعى للتحرر 
من ظلم الفصائل المسلحة الطائفية 
وابتزازها واعتداءاتها على كرامته 

وحريته ورزق عياله، فليس من حقه 
أن يقابل الطائفية بالطائفية، والحقد 

الأعمى بالحقد الأعمى، وبالسعي 
إلى الانفصال والارتماء في الأحضان 

الموبوءة والمشؤومة، بدل الإيمان 
الحقيقي الراسخ بدولة المواطنة 

والعدل والمساواة وسلطة القانون.
طبعا، غاندي الهندي الأصلي لم 

يكن صاحب ميليشيا، كما لم يكن 
صانع رؤساء وزارات ووزراء وسفراء 

وقادة عسكريين، منذ 2005 وحتى 
اليوم. ولم يكن له وكلاء يديرون له 
مكاتبه التجارية ومنافذه الحدودية 
ووزاراته الخدمية ومؤسساته التي 

كانت وما زالت من حصته الثابتة في 
عهود حكومات المحاصصة كلها.

وفيما يخص الصراع الدائر اليوم 
بين مقتدى وخصمه الشخصي، نوري 

ه زميلنا المحلل  المالكي، فإن ما ظنَّ
السياسي صراعاً بين حقٍ وباطل، وبين 

هويةٍ وطنية عراقية وتبعية، وبين 
نزاهةٍ وفساد، محضُ خيال.

فالثابت والموثق أن الولايات 
المتحدة، بإداراتها الديمقراطية 

والجمهورية، وحكومات الاتحاد 
الأوروبي الفاعلة، ومعها إسرائيل، لا 

تريد من إيران غير التوقف عن سعيها 
لحيازة سلاح نووي، مقابل غض 

الطرف عن جميع أنشطتها العدوانية 
في المنطقة، وإطلاق يدها في العراق، 

واستمرارها في احتلاله وابتزازه، 
أرضا وسماءً ومياهاً، بشرا وحجراً، 

حتى لو قتلت نصف الشعب العراقي، 
وأفقرت نصفه الآخر، ونهبت موارده، 

وجعلت وطنه خرابة.
ر  ويغيب عن بال زميلنا المحلل المبُشِّ
بغاندي العراق أنَّ الصراع الجاري بين 

مقتدى ونوري المالكي، أو بين التيار 
والإطار، هو صراع الإخوة الأعداء 
داخل البيت الشيعي الواحد، ولكن 
تحت بصَر (أبيهم) وسمعه، وضمن 

الحدود المقررة. ومن غير المسموح 
لواحدٍ من هؤلاء أو من هؤلاء أن يتجرأ 

على مغادرة خيمة ولاية الفقيه، بأيّ 
حال من الأحوال.

يقول المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان 

للصحافيين، والذي أعلن فيه أن ”بلاده 
تتجنب التدخل في الشأن العراقي“، 

ثم دعا القوى السياسية العراقية 
إلى الإسراع بتشكيل ”حكومة شاملة، 

والتمسك بالدستور العام للعراق“.
ثم قال إن ”نحن ننظر إلى العراق 

كدولة واحدة، واستقرار هذا البلد 
مهم جدا بالنسبة إلينا“. و“في ضوء 
الاستقرار السياسي تتحقق التنمية 

الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على 
حد سواء، وستكون هناك إمكانية 

لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران 
أكثر مما كانت عليه في الماضي“.

إذن، فإيران، دون شك، وبصراحة، 
لا ترى في الصراع المحتدم بين التيار 

والإطار خطرا على مصالحها الحيوية 
ووجودها الاحتلالي في العراق، لا من 

قريب ولا من بعيد. وعليه فلا مانع 
لديها من ترك (أولادها) يتصارعون 

ويتخالفون ويتشاكسون، إلى أن تقرر 
هي نهايةَ اللعبة، وفي الوقت المناسب 

الذي تحدّده وتراه.
كما أن إيران الحرس الثوري 

المتأهب لغزو العراق عند الضرورة 
لن تسمح لـ(أولادها) العراقيين، لا 

اليوم ولا غداً ولا بعد عمر طويل، بأن 
يتقاتلوا بسلاح خفيف أو ثقيل، لأن في 

ذلك إضعافا لنفوذها في العراق.
وغداً، حين يقرر الباب العالي في 
طهران أن تتوقف لعبة جر الحبل بين 

الصدريين والإطاريين، سيعود كلُّ 
مجاهد صدري أو إطاري، فجأة، إلى 
منزله بصمت وهدوء، وتعود الأمور 

إلى سابق عهدها، دون تعديل ولا 
تبديل من أيّ نوع ومن أيّ لون.

شيء آخر، إن ”غاندي العراق“ 
المدجج بسلاح سرايا السلام، وبالمال 
والسلطة، والقادر على إطعام أتباعه 
المعتصمين في مبنى مجلس النواب 

لحمَ الغزال والسمك المسكوف 
والخراف، والسماح لهم  بالأراكيل 

والطهي واللعب والحلاقة واللطم، قد 
جعل من اعتصام أتباعه المخلصين 

رحلةَ سمر ومرح وتغيير جو، حتى لو 
عطلوا حياة وطنٍ دون خوف ولا حياء.

ويتذكر شبابُ الانتفاضة 
التشرينية، باندهاش، وهم يراقبون 

إقامة الصدريين الدائمة داخل المنطقة 
الخضراء وحول مبنى البرلمان، يوم 
حاولوا الاقتراب، ذات مرة في العام 

2019، من بوابة المنطقة الخضراء، 
فداهمتهم قوات الحكومة والفصائل 

المسلحة والطرف الثالث المجهول 
بالهراوات وخراطيم المياه الساخنة 

والسياط، ثم بالرصاص الحي 
والكواتم، فاستشهد منهم العشرات، 

وجُرح المئات، ولم يتمكنوا من الاقتراب 
من البوابة سوى أمتار.

وهم، اليوم، عاتبون على مقتدى. 
لأنه، بالصيغة التي اختارها لمحاربة 

الفساد، قد أغلق عليهم سبيل 
الانتفاضة الجديدة المنتظرة، خصوصا 

وأن الغضب الشعبي المختزن في كل 
منزل عراقي، في جنوب الوطن ووسطه 

وشماله، شرقه وغربه، قد بلغ أقصى 
مدياته، وأصبح قابلا للاشتعال في أيّ 

لحظة.
ترى لو سمح غاندي العراق 

بعودة نوري المالكي إلى قيادة السلطة 
التنفيذية، بكل تاريخه المثقل بالجرائم 

الطائفية، وبالكراهية والتبعية 
والفساد، وبتلفيق الملفات، وتزوير 

الشهادات، فضمَّ تياره الصدري إلى 
ق شوقا  جموع الشعب العراقي المتحرِّ

إلى اجتثاث الفساد والفاسدين، وإقامة 
النظام الديمقراطي الحقيقي الآمن 

العادل العاقل المستقل، أما كانت الدنيا، 
اليوم، قد أصبحت غير الدنيا، والوطن 

غير الوطن، وإن كره الكارهون؟
سؤال، هل يعقل أن يكون العراقيون 

أقلَّ رجولة وأصالة وشجاعة وصلابة 
من التوانسة الذين قالوا وفعلوا، 
واختاروا النظام الذي يشاؤون، 

وأجبروا دول الجوار وحكومات العالم 
الخارجية، كلها، على احترام هذه 

الإرادة؟

غاندي العراق والأمل المفقود

إيران لا ترى في الصراع المحتدم 
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لم تنف الجزائر ولم تؤكد ما تم 
تداوله على نطاق واسع حول 
زيارة سرية لوفد إسباني إليها في 

غضون الأيام الماضية، لكن التقارير 
الإعلامية والسياسية في مدريد 

والعاصمة الجزائر وضعت الزيارة 
في حكم الأمر المحسوم، ولم يبق 

لها إلا معرفة مستوى الوفد وهويته 
وأجندته.

الوفد قدم في طائرة عسكرية حطت 
في مطار بوفاريك العسكري بالقرب من 

العاصمة، وهو أمر مقبول في العرف 
الدبلوماسي، لولا الظروف والملابسات 
التي تشهدها علاقات البلدين منذ شهر 

يونيو الماضي، ولعل عدم النفي هو 
تأكيد، لكن السؤال لماذا هذا النسق في 

إدارة الأزمة؟

الأزمات الدبلوماسية بين 
الحكومات أمر منطقي، وهو نوع 
من الدفاع عن المصالح وصناعة 
التوازنات. لكن أن تأخذ الأزمات 

طابعا شعبويا موجها للاستهلاك، 
يجعلها تأخذ منحى آخر يضر أكثر 
مما ينفع، لأنه يكشف نقاط الضعف 

ويعطي الخصم أوراقا مجانية.
منذ الإعلان عن تجميد اتفاق 

الصداقة والتعاون وحسن الجوار 
من طرف واحد مطلع شهر 

يونيو الماضي، روجت الدعاية 
الجزائرية لرؤية غير واقعية، فمن 

غير المعقول الدخول في تدابير 
دبلوماسية توجه إلى نخبة 

سياسية حاكمة دون أن تطال 
الدولة التي تمثلها، والحكومة 

الإسبانية التي أيدت الطرح 
المغربي في قضية الصحراء، هي 

حكومة إسبانيا ولم تنزل من 
السماء على مدريد.

كما أن الرهان على قوى 
المعارضة في المؤسسات الإسبانية 

لإسقاط حكومة بيدرو سانتشيز، 
والعودة عن الموقف المذكور مقابل 

تطبيع العلاقات الثنائية من جديد، 
ظهر أنه رهان خاسر إلى حد الآن، 
لأن الحكومة مستمرة في مواقعها 

والمعارضة لا تعدو إلا مجرد أصوات 
تكرس ممارسة ديمقراطية داخل 

البلاد، والحاصل أن الموقف ثابت 
ويمثل إسبانيا وليس حكومة 

سانتشيز وحده.
ولعل ما يؤخذ على الجزائر 

إلى حد الآن هو التردد والارتباك 
في إدارة الأزمة مع إسبانيا، فمن 

جهة يتم تفعيل القطيعة الاقتصادية 
والتجارية، ومن جهة أخرى يتم 

نفيها من طرف البعثة الدبلوماسية 
في بروكسل. ومن جهة يتم رفع 

الحظر التجاري ومن جهة أخرى 
يجري تأكيده. وفوق ذلك تأتي 

التأكيدات لتقول إن العلاقات 
المذكورة عادت إلى وضعها الطبيعي.

والآن يزور الوفد الإسباني 
الجزائر سرا دون أن يتم الإعلان 

عن ذلك، وعن هوية الوفد وخلفيات 
الزيارة، مما فتح المجال أمام 

التأويلات والقراءات التي أكدت 
أن الشعبوية غلبت هذه المرة على 
الحتمية، فمن أجل تسويق خطاب 

عنتري تمّت التضحية بمصالح 
متجذرة، ولذلك تضاربت الرؤى 
داخل السلطة في تسيير الأزمة 

القائمة.
ولعل ما كرّس الغموض على 
كيفية إدارة الأزمة، هو استثناء 

اتفاقيات التموين بالغاز من القطيعة 
التجارية والاقتصادية بين البلدين 

والحرص على الوفاء بكل الالتزامات 
السابقة، لكن جاء الإعلان عن تراجع 

كميات الغاز الجزائري في السوق 
الإسبانية بحوالي نصف الكميات 

الموردة خلال العام الماضي، ليطرح 
مجددا إمكانية دخوله كورقة ضغط 

قد تكلف الجزائر غاليا لأن تشريعات 
التحكيم الدولي واضحة في هذا 

المجال، أو هو مؤشر على خلل فني 
ما أثر على قدرة الخط المتوسطي 

على نقل الكميات المطلوبة، لاسيما 
بعد وقف الضخ عبر الأنبوب 

المغاربي بسبب الأزمة الأخرى 
القائمة مع المغرب.

المؤكد أن زيارة الوفد الإسباني 
حملت في حقيبتها انشغالات 

مهمة هي أثقل مما يتم تداوله أو 
تسويقه للرأي العام، خاصة وأن 

إمكانية لجوء الإسبان إلى ممتلكات 
وعقارات جزائريين على ترابها 

كرد فعل على الأضرار التي لحقت 
تجارتها أو على الضغط الممارس 
عليها. ومعلوم أن تلك الممتلكات 

والعقارات المذكورة والتي توصف 
بـ“الضخمة“، مملوكة لنخب مالية 
وسياسية منها من كان نافذا في 
السابق ومنها من هو نافذ الآن.
الدبلوماسية الجزائرية منذ 

مقدم السلطة الجديدة في عام 
2019، لم تعد تلك الدبلوماسية 

الرزينة والحكيمة حتى والبلاد 
في وضع هش، حيث يسود 

الارتباك والتشنج وتسببت بأزمات 
متعددة في ظرف قياسي، مما ينم 

عن قصور في إدراك التغيرات 
الإقليمية والدولية المتسارعة، لكن 

أصحابها يرون أنها عودة قوية 
للمشهد وممارسة طقوس السيادة 

والكبرياء.
غير أن الشعبوية وخطاب 

العنتريات حبله قصير، وقد تكون 
زيارة الوفد الإسباني سرا، أحد 

مؤشرات ذلك، لأن الشكل والمضمون 
سيكونان بالضرورة عكس ما تم 

تداوله أمام الملأ، وهو ما يؤكد 
أن الجزائر تبحث عن تسوية 

صامتة بدل السجالات الصارخة، 
أو أنها أدركت أن التغيرات التي 
يعيشها العالم لا تستوجب المزيد 
من الأزمات، وهو ربما ما يعكسه 

تريّثها في الرد على بعض المواقف 
المستجدة، وخروجها عن منطق رد 

الفعل كما هو الشأن مع مضمون 
الخطاب الأخير للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس، أو التصريح 
الذي أدلى به رئيس المنتدى العالمي 

لعلماء المسلمين أحمد الريسوني.
إلى وقت قريب كانت 

الدبلوماسية الجزائرية تعمل في 
صمت وتدير ملفاتها بعيدا عن 

الضجيج والأضواء الشعبوية، 
لكن تحولاّ مّا قلب الموازين فصارت 

تتكلم أكثر مما تفعل، وهو ما 
جعلها حبيسة منطق التشنج ورد 

الفعل، وهو أيضا ما جرّ على البلاد 
عدة أزمات تُفجّر بصراخ وتُسوّى 

بصمت، والنموذجان الفرنسي 
والإسباني خير دليل على ذلك.

السبت 2022/08/20 
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إستراتيجية مراقبة الحدود 
الأمنية التي ينتهجها الاتحاد 

الأوروبي ويتم تنفيذها في بلدان 
أخرى، غالبًا ما تنعكس على حجم 

المساعدات المخصصة لدعم المبادرات 
الإنسانية في دول العبور كما في 

المغرب، حيث قام الاتحاد الأوروبي 
بتمويل مبادرات مختلفة لمساعدة 

المهاجرين الأكثر ضعفا.
والملاحظ أن سياسات التقشف 

التي تتبعها الدول الأوروبية بسبب 
الأزمة الأوكرانية والتبعات الناجمة 

عن جائحة كورونا، لم تؤثر سلبا 
على الميزانيات المخصصة لمواجهة 

الهجرة السرية، بما فيها المنحة 
الأوروبية المخصصة لدعم المغرب 

للفترة الممتدة إلى غاية 2027، لحماية 
الحدود وتوفير الموارد الضرورية 

لدعم وتقوية قدرات القوات الأمنية 
ومكافحة شبكات التهجير السري.

جهود المغرب لا تقتصر على 
مكافحة الهجرة السرية، ولا تنقص 

من دوره الكبير في الدفاع عن حقوق 
المهاجرين وطالبي اللجوء. وقد برز 

ذلك جليا في الدور القيادي الذي 
لعبته المملكة في مفاوضات الميثاق 

العالمي للهجرة الذي تم تبنيه في 
مراكش عام 2018.

وفي ضوء الجهود المبذولة من 
قبل المغرب يصبح مفهوما قرار 

الاتحاد الأوروبي تخصيص 500 
مليون يورو لفائدة المملكة، بعد أن 

اتخذ قرار برفع الميزانية المخصصة 
بنسبة 50 في المئة، من أجل مساعدة 
الرباط على التصدي لظاهرة الهجرة 

السرية.
وكان قد سبق للاتحاد الأوروبي، 

قبل اتخاذ قرار زيادة المخصصات، أن 
قدم عام 2018 مقترحات لإقامة مراكز 

إنزال إقليمية على سواحل جنوب 
المتوسط، قوبلت بانتقادات شديدة من 

قبل دول شمال أفريقيا. حيث أبدى 
المغرب حرصه على ألاّ يلعب دور 

الدركي لأوروبا، بل دور الشريك في 
الحوار الجاري والتعاون بما يخص 

الهجرة على نطاق أوسع (الهجرة 
القانونية والتنقل، منع الهجرة غير 

النظامية وتدابير مواجهتها، الهجرة 
والتنمية، الحماية الدولية)، وتحديد 
الأولويات المشتركة من أجل تطوير 

تعاون مثمر.
 لم تأت هذه الخطوة من دوائر 

صنع القرار في بروكسل اعتباطا، بل 
كانت تفاعلا موضوعيا مع إصرار 

المغرب على أن تكون سياسة الهجرة 
المتبعة إنسانية وشاملة. ويكفي أن 

نعرف أن المملكة هي البلد الوحيد في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

الذي أجرى إصلاحات كبيرة في 
مجال الهجرة واللجوء، بصفته دولة 
للعبور تقع في قلب تدفقات الهجرة 

بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويمول الاتحاد الأوروبي من خلال 

أدوات التعاون الإنمائي وصندوق 
التنمية الأوروبي والجوار الأوروبي، 

عددًا مهمًا من الإجراءات المتعلقة 
بالهجرة على المستويين الثنائي 

والإقليمي التي تدعم تنفيذ مختلف 
الالتزامات التي تم التعهد بها في 

إطار عملية الرباط.
واستمرار التمويل في إطار 
صندوق التنمية الأوروبي، هو 

جزء من تصور الاتحاد الأوروبي 
لخطة عمل إقليمية لمنطقة الساحل 

والصحراء، يعزز من خلالها الاتحاد 

العلاقة بين التنمية والهجرة وتعميم 
الإجراءات الجماعية التي يتخذها 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
بناء على القوانين العالمية للهجرة 

والتنقل.
ولقد أصبح واضحا للجميع أن 

رؤية المغرب تلتقي مع رؤية دول 
الاتحاد الأوروبي الرئيسية، فرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا 

وإيطاليا وبولندا، حول قضايا تهم 
التعاون الأمني وجهود مكافحة 

الإرهاب وتحسين تنظيم الهجرة 
غير النظامية، وهي قضايا تعتبر 

أولويات رئيسية، كما تعكس الأهمية 
المتزايدة للدور الذي تلعبه المملكة في 
إستراتيجية الهجرة والأمن بمنطقة 

البحر الأبيض المتوسط.
فالأعباء التي تتحملها الدول 

الأعضاء الواقعة على حدود البحر 
الأبيض المتوسط المتعلقة بتقديم 

الدعم لمن هم في حاجة إلى حماية 
دولية غير متناسبة، وذلك على 
النقيض من مسؤولية اعتراض 

وإعادة المهاجرين غير الشرعيين 
الذين ليس لديهم الحق في دخول 

الاتحاد الأوروبي، حيث يقوم الجميع 
بتحمل مسؤولياته.

التعامل مع قضايا الهجرة 
السرية وما تحمله من تحديات 

أمنية واجتماعية وسياسية، يجب 
أن يتم بطريقة حازمة وعادلة تتيح 
للمغرب الالتزام بتعهداته الدولية. 
لذلك رغم الأزمة المالية ومخاطرها 
على الاقتصاد العالمي والأوروبي 

الذي لا زال يئن تحت وطأة تداعيات 
جائحة كورونا، فرضت الهواجس 

الأمنية التي تشكل مصدر قلق مشترك 
على دول الاتحاد مضاعفة حجم 

المساعدات المخصصة للمغرب.
فالأحداث التي شهدتها الحدود 

الإسبانية المغربية في سبتة ومليلية 
أواخر يونيو  الماضي لم تكن 

استثناء، فقد سبق أن واجهت مالطا 
وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية مشاكل 
خطيرة في الأشهر الأخيرة، لتؤكد 
للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي 

أن هذه الأحداث ما هي إلاّ أعراض 

لمشاكل أوسع تتطلب حلاً طويل الأمد 
ودعما ماليا مباشرا.

وما حققه الاتحاد الأوروبي من 
تقدم في تبني معايير دنيا مشتركة 
تتعلق بتشريعات اللجوء والهجرة 

والعمل معا بعمليات حدودية مشتركة 
في إطار وكالة الحدود الأوروبية 

الجديدة ”فرونتكس“ لم يكن كافيا. 
والمطلوب من تلك الدول الاستجابة 

للهجرة النظامية والعمل بشكل فعال 
مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، 

وعلى رأسها المغرب.
لا غرابة أن تهيمن قضية الهجرة 
غير الشرعية على مناقشات إصلاح 

نظام الهجرة في دول الاتحاد 
الأوروبي، فهي جزء من تحدّ أكبر 

متمثل في إصلاح نظام الهجرة 
والدخول القانوني للاتحاد تلبية 

لاحتياجات اقتصاد القرن الحادي 
والعشرين، خشية أن يفشل النظام 
المعمول به حاليا  في توفير فرص 
كافية للمهاجرين المتعلمين وذوي 

المهارات العالية للانضمام إلى القوة 
العاملة الأوروبية لتحفيز الابتكار 
والإنتاج والتنمية وخلق المزيد من 

فرص العمل.
في المحصلة، ليس المغرب 

فقط المستفيد من التنسيق والدعم 
الأوروبي، بل من شأن إصلاح نظام 
الهجرة أن يعزز النمو الاقتصادي 

لدول الاتحاد الأوروبي، ويرفع 
متوسط إنتاجية العمال ويخلق 

المزيد من فرص العمل للمولودين في 
أوروبا، ويوسع قطاعات التكنولوجيا 

العالية، ويزيد من صافي الإيرادات، 
ويوسع بالتالي قدرة برامج التقاعد 

على الوفاء بالالتزامات المالية.
وباعتبارها جزءا من الاتحاد 

الأوروبي، لا تستطيع إسبانيا 
مواجهة أزمة الهجرة بشكل منفرد، بل 
هي معنية  بالاتصال اليومي بالمغرب 
للتنسيق بخصوص العمليات الأمنية 
المشتركة، ورغم أن الرباط تتوفر على 
الإرادة والإمكانيات اللازمة لمساعدة 

إسبانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن 
دول الاتحاد مطلوب منها التحلي 

بنظرة واقعية وموضوعية لدعم 
جهود المغرب ومقارباته لمواجهة 

الهجرة غير النظامية وأيضا شبكات 
الاتجار بالبشر.

ولم يتعامل رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو سانتشيز بالكثير 

من الجدية مع الاتهامات التي أطلقها 
العديد من الأطراف السياسية في 
إسبانيا ضد المغرب مؤخرا، بعد 

تزايد محاولات الهجرة غير النظامية 
نحو إسبانيا، خاصة إلى جزر 

الكناري، بل أكد في لقاء له الثلاثاء 
الماضي مع رئيس الحكومة المحلية 

في الجزر أنخيل فيكتور توريس 
أن تدفقات الهجرة غير النظامية 

على إسبانيا تُسجل منحى تراجعيا 
مقارنة بالسنوات الماضية بسبب 

التعاون مع المغرب في هذا الصدد 
مشددا على ضرورة دعم المملكة 

لوجيستيا وماديا.

المغرب: الهجرة ليست مجرد ملف أمني فقط

قرار مضاعفة الدعم المادي من 

دوائر صنع القرار في بروكسل 

للمملكة لم يأت اعتباطا بل 

كان تفاعلا موضوعيا وعمليا 

مع إصرار المغرب على أن تكون 

سياسة الهجرة المتبعة إنسانية 

وشاملة
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 عمــان - أفرزت الجهـــود الأردنية نحو 
تطويـــر الخدمـــات المالية الرقميـــة تقدّما 
ملحوظـــا في خطوات ترســـيخ الشـــمول 
المالي في الســـوق المحلية علـــى الرغم من 
أنهـــا تحتاج إلـــى المزيد من التســـهيلات 

لتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة.
تســـارعا  اليـــوم  العالـــم  ويشـــهد 
تكنولوجيـــا نتـــج عنـــه تقـــدم كبيـــر في 
الخدمـــات الماليـــة ضمـــن حلـــول جديدة 
ومبتكرة بما يعـــرف بالتكنولوجيا المالية 
(فينتـــك) ما يفـــرض علـــى الأردن اللحاق 
بالركب خاصة وأن دولا عربية ســـرعت من 

مبادراتها في هذا المضمار.
الإســـتراتيجيات  منتـــدى  ووصـــف 
الأردني في تقرير حديث نســـبة الشـــمول 
بعدما ارتفعت من 24.6  المالي بـ“المشجعة“ 
في المئة فـــي عام 2014 إلـــى 47.1 في المئة 

بنهاية العام الماضي.
وبين المنتدى في تقريـــر بعنوان ”أين 
يقـــف الأردن على مؤشـــر الشـــمول المالي 

العالمي“ أن نســـبة الإناث المشمولات ماليا 
قـــد ارتفعت بأكثر مـــن الضعف خلال تلك 

الفترة وبوتيرة أسرع من الذكور.
وقدم المنتدى في تقريره الذي نشـــرته 
وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية مجموعة 
من الشـــواهد على الشـــمول المالي بالبلاد 
وذلك اســـتنادا إلـــى تقرير البنـــك الدولي 

حول المؤشر العالمي 2021.
وأوضـــح المنتـــدى أن نســـبة متلقـــي 
الأجـــور فـــي القطـــاع الخاص مـــن خلال 
حســـابات مصرفية هي 35 في المئة، وهي 
أقل بكثيـــر من متلقي الأجـــور في القطاع 

العام والتي بلغت نسبتهم 95 في المئة.
وفي ما يتعلـــق بالأردنيين الذين ليس 
لديهم حسابات مصرفية، فقد أشار المنتدى 
إلى أن 87 في المئة منهم لا يملكون حسابا 

مصرفيا كونهم ”لا يملكون أموالا كافية“.
واســـتطاع الأردن أن يخطـــو خطوات 
في مـــا يتعلق بالتكنولوجيـــا المالية، مثل 
تحويـــل الأموال عبـــر الإنترنـــت، والدفع 

الإلكترونـــي، وترخيـــص عدد مـــن البنوك 
الافتراضية والمحافظ الإلكترونية وغيرها، 
مما ســـاهم بشـــكل كبير في ارتفاع نسبة 

الشمول المالي.
وحســـب دراسة أجرتها داتا ريبورتال 
فـــي عـــام 2020 فإن مـــا يقرب مـــن 81 في 
المئـــة من ســـكان البلاد يمتلكـــون هواتف 

ذكية.
ومـــن منطلـــق دوره كمحفـــز لعمليـــة 
التطويـــر والتحديـــث المالي، دعـــم البنك 
المركزي هـــذا التحول نحـــو التكنولوجيا 
المالية حيث انعكس بشكل كبير على زيادة 
كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها.

المركـــزي  إطـــلاق  أن  المنتـــدى  وأكـــد 
”الإســـتراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 
2018 – 2020“ في ديسمبر 2017 كان له دور 

فعّال في تنمية هذا المجال.
ويقول خبراء إن هذا يؤكد على ضرورة 
المحافظة على هـــذه الجهود وتعزيزها في 
الســـنوات المقبلة، حتى يتـــم الوصل إلى 
نسبة مرتفعة من الشمول المالي للأردنيين.
بالأمـــوال  الاحتفـــاظ  ذلـــك  ويتيـــح 
وإرســـالها واســـتلامها بأمـــان وبتكلفـــة 
معقولـــة وبما يلبـــي احتياجـــات الأفراد 
اليوميـــة، كما يقلل لجوء الأفراد إلى إدارة 

أموالهم بطرق غير رسمية.
وتوصلت الدراســـات إلـــى أن العمال 
الذيـــن حصلوا علـــى أجورهـــم من خلال 
الإيداع المباشـــر في حساب مصرفي كانت 
لديهـــم قدرة أكبر علـــى الادخار من العمال 

الذين يتقاضون رواتبهم نقدا.
وإضافـــةً إلى ذلك فإن الشـــمول يعتبر 
مدخلا لتهيئة الأفراد وإعدادهم لاستخدام 
الخدمـــات المالية مما يســـاهم في تحقيق 

التنمية.
المصـــارف  اتحـــاد  بيانـــات  وتشـــير 
العربية إلى أن عدد البنوك العاملة بالبلاد 

يبلـــغ 25 مصرفا تشـــمل 16 مصرفا محليا 
أردنيا، تنقســـم إلـــى 13 مصرفـــا تجاريا 
وثلاثة مصارف إســـلامية وتسعة أجنبية 
تشـــمل ثمانية تجارية ومصرفا إســـلاميا 

واحدا.
وتوفر البنوك التـــي يبلغ عدد فروعها 
فـــي مختلف مناطق البـــلاد 857 فرعا و65 
مكتبـــا، بالإضافة إلـــى 2078 جهاز صراف 

آلي، حوالي 21 ألف وظيفة.

الشـــمول  يســـهّل  المنتدى،  وبحســـب 
المالي ”تجانس الاســـتهلاك“ بشـــكل كبير، 
أي عندما يكون مرتفعا ستكون الأسر أكثر 
قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها 
اســـتجابةً للتغيـــرات في أســـعار الفائدة 

والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة.
وبعبـــارة أخرى، عندما تكون أســـعار 
الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، 
وعندما تكون أســـعار الفائـــدة منخفضة، 
يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما 
يســـاهم في اســـتقرار النمط الاستهلاكي 

للأسر.
وتدعـــم النســـب العالية من الشـــمول 
المالـــي اســـتخدام أســـعار الفائـــدة كأداة 
رئيسية للسياسة النقدية، حيث يسهم ذلك 

في زيادة الأموال في البنوك.
وفي المقابـــل عندما يكـــون منخفضا، 
تكـــون نســـبة عاليـــة مـــن الأمـــوال قيـــد 
”التـــداول“ وتدخـــر معظم الأســـر نقودها 

خارج القطاع المصرفي.

47.1
في المئة نسبة الشمول المالي 

في 2021 قياسا بنحو 21.6 في 

المئة بنهاية 2014
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 ســيول – تعتــــزم شــــركة سامســــونغ 
الكوريــــة الجنوبيــــة للإلكترونيات تعزيز 
موقعها كأحــــد قادة قطاع صناعة الرقائق 
الإلكترونيــــة من خلال اســــتثمار مليارات 
من الدولارات على مدى الســــنوات الست 

المقبلة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بعدما شــــرع 
العديد مــــن عمالقــــة التكنولوجيا وحتى 
شركات السيارات حول العالم في توسيع 
أعمالهم في هذا النشــــاط مدفوعين بنقص 
الطلب واضطراب سلاسل الإمدادات التي 

خلفتها تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقالت الشــــركة في بيان الجمعة إنها 
”بــــدأت العمــــل فــــي مجمع جديــــد للبحث 
والتطوير في مجال أشــــباه الموصلات في 
كوريا الجنوبية، حيث تخطط لاســــتثمار 
نحــــو 20 تريليــــون وون (15 مليار دولار) 
بحلــــول عــــام 2028 لقيــــادة الريــــادة فــــي 

تكنولوجيا الرقائق“.
في  الإلكترونية  الرقائــــق  وتســــتخدم 
منتجــــات كثيرة من بينها الهواتف الذكية 
والســــيارات وصــــولا إلى الأســــلحة وهي 

مادة أساسية للعديد من الصناعات.
وأكدت أكبر شــــركة لتصنيع شــــرائح 
الذاكــــرة فــــي العالــــم وثاني أكبر شــــركة 
مصنعة لعقود الرقائق أن المنشأة الجديدة 
في جيهونغ، جنوب ســــيول، ستقود بحثا 
متقدمــــا حــــول أجهــــزة وعمليــــات الجيل 

التالي لرقائق الذاكرة والنظام.
كما أن المنشــــأة ســــتعمل على تطوير 
تقنية جديــــدة تعتمد علــــى خارطة طريق 
طويلــــة المدى، حيث تســــعى سامســــونغ 
”لتجــــاوز حــــدود توســــيع نطاق أشــــباه 

الموصلات“.

وقــــال جــــاي واي لــــي نائــــب رئيس 
مجلــــس إدارة سامســــونغ الــــذي أفرجت 
عنه الســــلطات قبل أيام خلال وضع حجر 
الأســــاس لهذه المنشــــأة ”نحن بحاجة إلى 
مواصلــــة تقاليدنا في الاســــتثمار بشــــكل 

استباقي والتأكيد على التكنولوجيا“.
وقالت سامســــونغ إن لي التقى لاحقا 
بموظفي أعمال الرقائق، كما التقى بشكل 
منفصــــل مع المديرين التنفيذيين لمناقشــــة 
طــــرق تأمين التكنولوجيا لتوســــيع قيادة 

أشباه الموصلات.

وتمكن عمــــلاق الإلكترونيات الكوري 
الجنوبــــي بفضــــل تســــجيله قفــــزة فــــي 
مبيعــــات الرقائق خلال الربــــع الثاني من 
2022 من الابتعــــاد عن خطوط التماس مع 
الانكماش بعدما ســــجل أفضل أداء له منذ 

سنوات.
خــــلال  أرباحــــا  الشــــركة  وحققــــت 
الفتــــرة بين أبريل ويونيــــو الماضيين هي 
الأفضــــل منذ العــــام 2018 علــــى الرغم من 
الاضطرابــــات التي طغت على الاقتصادي 
العالمي مع اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ 

خمسة أشهر.
وأرجعــــت الشــــركة هذا الإنجــــاز إلى 
دعم مبيعــــات قوية لرقائق الذاكرة لعملاء 
الخــــوادم حتى مع تراجــــع طلب مصنعي 

الهواتف الذكية المتضررين من التضخم.

 أنقــرة - حصل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان على مبتغاه بخفض جديد 
لســـعر الفائدة مـــن البنك المركـــزي، والآن 
أصبحـــت الأنظـــار متجه إلى مـــا يقوم به 
القطاع المصرفي لتحفيز الاقتصاد في ظل 
تضخـــم تاريخي وليرة تترنح أمام الدولار 

الأميركي.
وبعـــد شـــهرين مـــن وعـــد أردوغـــان 
بتخفيـــض أســـعار الفائدة نفـــذ المركزي 
الخميس الماضي ما يريده، على الرغم من 
التضخـــم الهائل إلى ما يقـــرب من 80 في 
المئة وإجماع الاقتصاديين على أنه ينبغي 

رفعها بدلا من ذلك.

وخفض المركزي ســـعر الفائدة بمقدار 
100 نقطـــة أســـاس ليبلغ 13 فـــي المئة بعد 
تثبته عند 14 في المئة لســـبعة أشهر، قائلا 
بعد اجتماع مجلس إدارته إنه ”في حاجة 
رغم  إلى مواصلة دفـــع النمو الاقتصادي“ 
اتجـــاه البنـــوك المركزية الأخرى لتشـــديد 

السياسات.
وقالت لجنة السياسة النقدية برئاسة 
محافـــظ المركزي شـــهاب قاوجـــي أوغلو 
إنها ســـتعمل أيضا على ”تعزيز مجموعة 
لتعزيز آلية  السياســـة الاحترازية الكلية“ 

انتقال السياسة النقدية.
وخصـــت علـــى وجه التحديد اتســـاع 
الفارق بين ســـعر الفائـــدة المنخفض الذي 

تقره السلطات النقدية وتلك المعروضة في 
البنوك الخاصة.

وهذا الوضع برز بسبب وجود اختلاف 
حاد بين الاثنين في الأشهر الأخيرة، حيث 
يتقاضى المقرضـــون التجاريون الآن أكثر 
من ضعف ســـعر البنك المركزي، والذي ظل 
ثابتا منذ ديسمبر الماضي حتى التخفيض 

المفاجئ في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر 
الفائـــدة على القـــروض التجارية بالعملة 
المحليـــة إلـــى 30 فـــي المئة خـــلال يوليو 
الماضي، وهو أعلى معدل في أربع سنوات.
وفي حين انخفض قليلا وسط شكاوى 
مـــن رجال الأعمال من أزمـــة مالية، فإنه لا 
يزال عند 27 في المئة حتى الثاني عشر من 

أغسطس الجاري.
ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ متوسط 
أســـعار قروض الســـيارات 28 فـــي المئة، 
وظلـــت معدلات قروض المســـتهلكين أعلى 

من 30 في المئة منذ الشهر الماضي.
ويتوقع هاكان كارا كبير الاقتصاديين 
الســـابق في البنك المركزي أن يتم تشجيع 
البنـــوك المحليـــة مـــن خلال بعـــض قيود 
الميزانيـــة العموميـــة الإضافيـــة لتقريـــب 

معدلات قروضها من معدلات الودائع.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى كارا أستاذ 
الاقتصاد بجامعـــة بيلكنت في أنقرة قوله 
إن ”تعزيـــز الاقتصـــاد من خـــلال الائتمان 
هي السياســـة التي طالما فضلتها حكومة 

أردوغان“.
ففـــي أواخر عام 2016 أطلقت الحكومة 
صنـــدوق ضمـــان الائتمـــان، الـــذي يمُكن 
للشركات من خلاله الوصول إلى الاقتراض 

المدعوم من الحكومة.
وأدى هذا النهج في النهاية إلى نتائج 
عكسية حيث تســـبب الائتمان الجديد في 
”ارتفاع درجـــة حرارة“ الاقتصـــاد التركي 
وســـاهم في انهيـــار الليرة في أغســـطس 

.2018
ويقـــول الاقتصاديون إنهـــم يتوقعون 
الآن أن تتماشى السلطة المصرفية التركية 
(بي.دي.دي.كا) مع سياسة معدلات الفائدة 
المنخفضة للبنك المركزي من خلال التدخل 
للضغط على المقرضين التجاريين من أجل 

التيسير المستهدف.

وسيؤدي القيام بذلك إلى عكس بعض 
تحـــركات ”بـــي.دي.دي.كا“ التضييـــق في 
الأشهر الأخيرة، مثل تقصير فترات سداد 
الديون للقروض الاستهلاكية وزيادة وزن 
المخاطـــر إلـــى 200 فـــي المئة علـــى بعض 

القروض التجارية.
وقال نـــك ســـتادميلر مدير الأســـواق 
غلوبـــال  ميدلـــي  شـــركة  فـــي  الناشـــئة 
أدفايـــزورس، ومقرها نيويورك، إن ”البنك 
المركـــزي سيســـعى علـــى الأرجح لخفض 
تكاليف الإقراض للقطاعات المستهدفة، مع 

منع نمو الائتمان الجامح في الآخرين“.
وأضـــاف إن ”السياســـات الاحترازية 
الكلية التي تؤثر علـــى تكلفة وتخصيص 
الائتمـــان ســـتكون أكثر أهميـــة بكثير من 
العبث بمعدل السياســـة بنسبة 1 أو 2 في 

المئة هنا أو هناك“.
وفـــي حـــين لا يُبذل الكثيـــر من الجهد 
لتهدئة الإقـــراض، فإن الجهود توفر المزيد 

مـــن الوقت للمركزي وســـط تعرض الليرة 
لضغوط، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى 

مستوى منذ أكثر من عقدين.
وقال إيفرن كريك أوغلو مؤسس شركة 
سارديس للأبحاث والاستشارات، ومقرها 
إسطنبول، إنه ”لن يكون من المفاجئ رؤية 
لوائح قادمة من شأنها أن تحد من معدلات 

القروض التي يُسمح للبنوك بفرضها“.
الفضفاضة  النقدية  السياسة  وبسبب 
للغاية التـــي يفضلها الرئيـــس أردوغان، 
انطلـــق الاقتصاد البالـــغ حجمه نحو 800 
مليـــار دولار إلـــى الأمام مـــع خروجه من 
الأزمـــة الصحية، واســـتمر في التوســـع 
بواحـــد من أســـرع المعدلات فـــي مجموعة 

العشرين.
لكن البنك المركزي، في تبريره لخفضه، 
حذر من ”فقدان بعض الزخم في النشـــاط 
فـــي بداية الربـــع الثالث من  الاقتصادي“ 

هذا العام.

ويعرض الاســـتئناف المفاجئ للتيسير 
النقـــدي للخطـــر الليرة، إحـــدى العملات 

الأسوأ أداءً في العالم هذا العام.
وضعفـــت العملة بنســـبة تصـــل إلى 
1 فـــي المئـــة مقابـــل الـــدولار الأميركـــي 
بعد القـــرار الأخيـــر حول ســـعر الفائدة، 
أدنـــى  إلـــى  العملـــة  انخفضـــت  حيـــث 
مســـتوى لها منذ العشـــرين من ديســـمبر 

الماضي.
وقال مصرفيون ومحللـــون إن العملة 
علـــى  مســـتوياتها  أدنـــى  مـــن  اقتربـــت 
الإطلاق الجمعة عنـــد 18.1 ليرة لكل دولار 
بعـــد قـــرار المركزي الـــذي اســـتغل تدفقا 
غير متوقـــع للأموال الأجنبيـــة في الآونة 
الأخيرة ليواصل تجربته الاقتصادية غير 

التقليدية.
وتوقـــف المحللـــون عن الحـــذر حيث 
خفضـــت تركيا بشـــكل غيـــر متوقع معدل 

إعادة الشراء.

ويتابـــع صانعـــو السياســـة الأتـــراك 
تصميـــم أردوغـــان علـــى خفـــض تكاليف 
الاقتـــراض قـــدر الإمكان، مع أقـــل من عام 
قبـــل الانتخابات الرئاســـية، علـــى الرغم 
من ظهور قفزات الأســـعار كتهديد رئيسي 

لشعبته.
وقـــام البنك المركـــزي بتعديل توقعات 
التضخم لهذا العـــام أعلى بنحو 18 نقطة 
مئويـــة، ويتوقع الآن أن يصل التضخم في 
نهايـــة العام إلى 60 في المئة، أي 12 ضعف 
الهـــدف، مع توقع ذروة تبلغ حوالي 85 في 

المئة في غضون أشهر.
وقـــال محللـــو بنـــك ”آي.أن.جي“ بمن 
فيهم محمـــد ميركان في مذكـــرة ”قد نرى 
تدابير إضافية للحفاظ على سياسات نمو 
الائتمان الانتقائيـــة، ودعم نمو احتياطي 
العمـــلات الأجنبيـــة، وزيـــادة الطلب على 
أصـــول الليـــرة، وتحويـــل الطلـــب علـــى 

العملات الأجنبية في الفترة المقبلة“.

نحن بحاجة إلى مواصلة 

تقاليدنا في الاستثمار 

بشكل استباقي

جاي واي لي

الخدمات المالية الرقمية تفتح آفاق تعزيز
الشمول المالي في الأردن

سامسونغ تستثمر

١٥ مليار دولار لتطوير

الرقائق الإلكترونية

خفض الفائدة ينقل عبء تحفيز اقتصاد تركيا إلى البنوك
تحذيرات من تكرار سيناريو 2016 باعتماد سياسة فتح الباب أمام الاقتراض المدعوم من الحكومة

تنفس لكنها قاتلة!
ُ
القروض م

رجح محللون أن تنقل الحكومة التركية عبء تحفيز الاقتصاد خلال الفترة 
ــــــة إلى القطاع المصرفي فــــــي أعقاب القرار المفاجــــــئ للبنك المركزي  المقبل
بخفض أســــــعار الفائدة على الرغم من التباين في طريقة الســــــير في هذا 

الطريق الرامي إلى السيطرة على التضخم ودعم الليرة المنهارة.

لا تتأخروا في توظيف التكنولوجيا في تعاملاتكم

المركزي سيخفض 

تكاليف الإقراض 

للقطاعات المستهدفة

نك ستادميلر

تعزيز النمو بالائتمان 

سياسة لطالما 
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 المنامــة - أعلنــــت الحكومة البحرينية 
عــــن طــــرح مناقصــــة عامة لإنشــــاء محطة 
جديدة للطاقة الشمســــية في خطوة تهدف 

من ورائها لتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وتهدف المناقصة لتعيين شركة محلية 
أو عالمية بعقد مدته 20 عاما لبناء وامتلاك 
وتشــــغيل وصيانة محطة لتوليــــد الطاقة 
بالألواح الشمسية من المحطة بسعة لا تقل 
عن 72 ميغاواط فــــي مبان متعددة بمنطقة 

الصخير الواقعة جنوب البلاد.
الأنبــــاء  وكالــــة  أفــــادت  وحســــبما 
البحرينية الرســــمية، تسعى وزارة شؤون 
الكهربــــاء والماء من خــــلال المحطة لتغطية 
احتياجــــات الطاقــــة لعــــدد مــــن المنشــــآت 
بالمحطــــة،  المحيطــــة  بمنطقــــة  الحيويــــة 
منهــــا حلبــــة البحريــــن الدوليــــة وجامعة 

البحرين.

وسيتم بناء المحطة على أسطح المباني، 
ومحطات  الســــيارات،  مواقــــف  ومظــــلات 
شــــحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى 

الأراضي المخصصة في هذه المرافق.
وتستهدف الوزارة شركات بخبرات في 
أعمال الطاقة الكهروضوئية الشمسية وأن 
يكونــــوا قد نفّذوا بنجاح مــــا لا يقل عن 10 
الكهروضوئية  الشمســــية  للطاقة  مشاريع 

المرتبطة بشبكات الكهرباء.
ويعكــــف أصغــــر اقتصــــادات منطقــــة 
الخليج العربي علــــى تكثيف جهوده نحو 
تجســــيد رؤيتهــــا المســــتقبلية فــــي مجال 
تحقيق الحياد الكربونــــي واللحاق بباقي 
جيرانه الذين شرعوا منذ أشهر في السير 

بهذا الطريق ضمن برامج الإصلاح.
وقــــال وزيــــر الكهربــــاء والماء ياســــر 
حميــــدان إن ”المناقصــــة جــــزء مــــن رؤيــــة 

الحكومــــة لاعتماد اقتصاد دائري للكربون، 
وبهدف خفــــض انبعاثــــات الكربــــون إلى 

الصفر بحلول العام 2060“.

ولم يكشــــف الوزير عن قيمة المشــــروع 
لكنها أوضح أن الاقتصاد الدائري للكربون 
يأتي من ضمن التزام البحرين تجاه حماية 
البيئــــة ومكافحة آثار تغيــــر المناخ وخطة 

التعافي الاقتصادي.
تنمويــــة  مشــــاريع  الخطــــة  وتتبنــــى 
اســــتراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار، 

ممــــا يخلق فرصــــا اســــتثمارية جديدة في 
البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.

وتخطط البحرين للوصول بمســــاهمة 
الطاقة المستدامة والمحددة إلى نسبة 5 في 
المئة من مزيج الإنتاج الكلي للطاقة بحلول 

عام 2025.
كما تأمل في زيادة تلك النســــبة لتصل 
إلــــى نحو 10 فــــي المئة بحلول عــــام 2035، 
إضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة 
بنســــبة تصل إلــــى 6 في المئــــة بحلول عام 

.2025
وتعــــول الحكومة على مبادرات تدريب 
القــــدرات والكفــــاءات المحليــــة فــــي مجال 
استثمار الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك 
الطاقة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة 
مرتبطة بهــــا والتأثير الإيجابــــي لها على 

الاقتصاد المحلي.

 الرباط - ســـجلت مؤشـــرات التضخم 
في المغرب ارتفاعا غير مســـبوق الشـــهر 
الماضي جراء التكاليـــف الباهظة للغذاء 
والنقل في بلد يســـعى إلى تلمس طريقه 
للخـــروج من أزمتـــه الاقتصاديـــة جراء 
تبعات الوباء ثم الحرب في شرق أوروبا.

وذكرت المندوبية الســـامية للتخطيط 
في نشـــرتها الشهرية الجمعة أن ”مؤشر 
أسعار المستهلكين ارتفع إلى 7.7 في المئة 

على أساس سنوي في يوليو“.
وارتفعت أســـعار المـــواد الغذائية 12 
في المئـــة بينما زاد التضخم في الســـلع 
غير الغذائية خمســـة في المئة، كما زادت 
أســـعار المواصلات بواقـــع 18.5 في المئة 
بســـبب ارتفاع تكاليف الطاقـــة. وارتفع 

المؤشر 0.9 في المئة على أساس شهري.
وصعد مؤشـــر أســـعار المســـتهلكين 
الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة 
لتقلب الأســـعار، بنسبة 6.5 في المئة على 
أســـاس سنوي و0.5 في المئة على أساس 

شهري.
وتختلف الأسعار في السوق المحلية 
حســـب المصـــدر، فالمنتجـــات الغذائيـــة 
المحلية أســـعارها مســـتقرة أو منخفضة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
فيما تشهد السلع المستوردة أو المعتمدة 
فـــي إنتاجها على مواد أولية مســـتوردة 

تقلبات في الأسعار.
وتحولت موجة الغلاء في المغرب إلى 
واحـــد من أبـــرز التحديـــات التي تواجه 
الحكومـــة في ظـــل حالـــة التذمـــر التي 
تســـود بـــين المواطنين وخاصـــة الفئات 

الاجتماعية الهشة.
وشـــنت الأوســـاط الاقتصادية حملة 
انتقادات للســـلطات جراء تراجع قدرتها 
الشـــرائية إذ تـــرى أنـــه قـــد يتفاقـــم إن 

لـــم تعجـــل الســـلطات بتـــدارك الوضع 
الأســـواق  بوصلـــة  لتعديـــل  ســـريعا 

التجارية.
ويبـــدي المغاربـــة حساســـية مفرطة 
إزاء غلاء الأسعار، والذي يعني بالنسبة 
إليهم مؤشـــرا على اتســـاع الفجوة بين 
الفئـــات الاجتماعية رغم تعهدات حكومة 

عزيز أخنوش بمعالجة هذه القضية.
وتجد الســـلطات نفسها أمام اختبار 
ضبط غليان الأســـعار فـــي الفترة المقبلة 
ببلد يضم قرابة 38 مليون نسمة، خاصة 
وأنه مقبـــل على عملية إصلاح اقتصادي 
كبيـــرة ستشـــمل كل القطاعـــات لإعـــادة 

تحريك عجلات النمو.

فض المغرب،  وفي يوليو الماضـــي، خَّ
المحلـــي  النـــاتج  نمـــو  لنســـبة  توقعـــه 
الإجمالـــي إلـــى 1.5 في المئة خـــلال هذا 
العام، نزولا من توقع سابق بنحو 3.2 في 

المئة في موازنة العام الحالي.
وجـــاء ذلـــك خـــلال عـــرض لوزيـــرة 
الاقتصـــاد والماليـــة نادية فتـــاح العلوي 
أمام لجنـــة الماليـــة في مجلـــس النواب 
(الغرفة الأولى للبرلمان) بشأن ”التوقعات 

الختامية لتنفيذ موازنة 2022“.
وأوضحت العلـــوي أن ”خفض توقع 
نســـبة نمـــو الاقتصاد المحلـــي يأتي في 
ظل تباطـــؤ الطلب الأجنبـــي الموجه إلى 

المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو“.

 تونــس - يجد قطاع الشركات الناشئة 
في تونس نفســـه أمام تحديات وعراقيل 
كثيـــرة تحـــد مـــن انطلاقته علـــى النحو 
الأمثـــل مع أنـــه أضحى أحـــد المحددات 
لبناء الاقتصـــاد وتوفير فرص العمل في 

ظل الثورة التكنولوجية.
لقانـــون  الســـلطات  إقـــرار  ورغـــم 
يتعلق بهـــذه النوعية مـــن الكيانات قبل 
أربع ســـنوات لتحفيزهـــا ودعمها وبناء 
جيـــل جديد مـــن الأعمال، لكـــن القطاع لا 
يـــزال يتطلع إلى شـــق طريقـــه بصعوبة 
الســـوق  فـــي  أقدامـــه  ترســـيخ  نحـــو 

المحلية.
ويثير مؤسســـو الشـــركات الناشئة 
ومدراؤها التنفيذيون تســـاؤلات بشـــأن 
مـــدى جدواها الاقتصادية وحظوظها في 
المنافســـة محليا والتوســـع خارجيا كما 
فعلت مثلا شـــركة يسير الجزائرية للنقل 
التشاركي التي استطاعت في وقت وجيز 

تنمية أعمالها.
كمـــا أن ثمة تجـــارب عربيـــة أخرى 
أكثـــر نجاحا حيث بـــرزت كيانـــات مثل 
أول  باتـــت  التـــي  المصريـــة،  ســـويفل 
شـــركة ناشـــئة مدرجـــة في ســـوق المال 
الأميركية، وأصبحت تتوســـع في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا ومناطق في 

آسيا.
وهنـــاك أيضـــا شـــركات مثـــل كريم 
التـــي  الســـعودية  وجاهـــز  الإماراتيـــة 
أصبحت تشـــق طريقها في ضوء التحول 
الرقمي الذي بات محددا لنمو الأنشـــطة 

التجارية.

وفي أبريـــل 2018، أقر البرلمان قانونا 
حـــول الشـــركات الناشـــئة (ســـتارت أب 
أكت)، فـــي إطـــار إســـتراتيجية ”تونس 
الرقمية 2020“ لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتوســـيع البنيـــة التحتية 

التكنولوجية.
ولكـــن الســـلطات لـــم توفـــر الآليات 
الشـــركات  تلـــك  لاســـتقطاب  اللازمـــة 
وإدماجهـــا في الســـوق المحليـــة بهدف 

معالجة بعض المشاكل الاقتصادية.

بـــدأت  لتحفيزهـــا  محاولـــة  وفـــي 
الحكومة أواخر الشهر الماضي في تقييم 
فاعلية القانون وســـبل تطوير الشـــركات 
الناشـــئة وتقديم دعم أكبـــر لها من خلال 
آليـــات التمويـــل لزيادة رقـــم معاملاتها 
السنوية وللحفاظ على استدامة أعمالها.

الناشـــئة  الشـــركات  أغلـــب  وتركـــز 
فـــي تونـــس علـــى التجـــارة الإلكترونية 
والتعليميـــة  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 
البرمجيات  وأنظمة  الاصطناعي  والذكاء 
التجاريـــة والابتـــكار مثـــل كوميلـــوس 
الناشئة لتكنولوجيا المياه وكاكو موتورز 

وغيرها.
ومع ذلك يشـــكو أصحابها من قصور 
دور الدولـــة بشـــأن مشـــاريعهم بســـبب 
وغيـــاب  المعقّـــدة  الإداريـــة  الإجـــراءات 
الرقمنـــة، رغـــم الإجمـــاع علـــى كونهـــا 
ستكون من بين الحلول المنقذة للاقتصاد 

المأزوم.
ومـــن بين هـــؤلاء نـــزار البـــاز مدير 
تســـويق شـــركة يـــلا فيـــد التـــي تقـــدم 
حلـــولا للتجـــار لترويـــج مبيعاتهم عبر 
الإنترنـــت، الذي أكد ”وجـــود نقص فادح 
فـــي المعلومـــة أو تغييب لهـــا، فضلا عن 
غياب التمويل وليـــس على آليات بتكلفة 

كبيرة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الشـــركات الناشـــئة هي الخيط الوحيد 
الـــذي يمكن أن يُخرج البـــلاد من أزماتها 
الاقتصاديـــة، وعلينـــا أن ننهـــض بطرق 

تسويق المنتوجات أو الخدمات“.
الانفتاح  بـ“ضـــرورة  البـــاز  ويطالب 
على العالم وخلق وظائف جديدة متطورة 
تواكـــب العصر الرقمي، والاســـتفادة من 
التكنولوجيـــا الجديدة (مختلف وســـائل 
حيادية  وإعطاء  الاجتماعـــي)،  التواصل 
بين التكنولوجيـــات الجديدة والقطاعات 

الأخرى“.
وتابع ”قطـــاع التكنولوجيا لم يأخذ 
حظـــه حتـــى الآن، والاقتصاد مســـتقبلا 
ســـيبنى على الشركات الناشـــئة وليس 
على قطاعي الزراعة والســـياحة“، داعيا 
”كل شـــركة لهـــا تطبيق أن تســـتفيد منه 

بتسويقه وبيع منتجها“.

ويرى خبـــراء أنه مـــن الضروري أن 
تشـــرع تلك الشركات في مزاولة نشاطها، 
وتوفيـــر مصـــادر التمويـــل الممكنة لدفع 

وتيرة الاستثمار ودعم سوق العمل.
ويـــرى الخبير الاقتصـــادي عزالدين 
ســـعيدان أن الأســـباب التـــي تحول دون 
لهـــذه  التونســـية  الســـوق  احتضـــان 
الإدارة  بينهـــا  ”مـــن  عديـــدة  الشـــركات 
وإجراءاتهـــا الطويلـــة والمضنية، وكثرة 
التراخيـــص المطلوبـــة التي تعيق ســـير 

نشاط الشركات“.
إن ”هناك صعوبات  وقال لـ“العـــرب“ 
في الوصول إلى التمويل ووضع الجهاز 
البنكي الذي أقرض الدولة والمؤسســـات 
العموميـــة على حســـاب الشـــركات، كما 
لم تطـــور الدولة ثقافة التمويل المباشـــر 

للشركات الناشئة“.
ليست  ”الشـــركات  ســـعيدان  وأردف 
فـــي حاجة إلى أن تحتضنهـــا الدولة، بل 
هـــي في حاجـــة إلى أن نجعلها تشـــتغل 

ونمكنها من التمويل المناسب“.
وتابـــع ”ثـــمّ عندمـــا تتطـــوّر يمكـــن 
تمويلها بنكيا وكل الشركات الكبرى بدأت 
كشـــركات ناشـــئة أو صغيرة ومتوسّطة، 

وهي منبت الاستثمارات الكبرى“.
وشـــدد على أنـــه ”في تونـــس هناك 
تأخّر في مجـــال التكنولوجيات الحديثة 
والإدارة الرقميـــة، ولـــم نوفـــر الظروف 
اللازمـــة لتلـــك الشـــركات حتى تنشـــط، 
والبلدان التي حقّقت نســـب نمو مرتفعة، 
شجّعت الشركات الناشئة بالأساس على 

غرار عدد من البلدان الأفريقية“.
وخلال السنوات الأخيرة تلقت تونس 
دعمـــا دوليا لتحفيز المناخ الاســـتثماري 
وتشجيع رواد الأعمال الشباب على بناء 

مشاريعهم الخاصة.
وأعلـــن المفوض الأوروبي لسياســـة 
الجـــوار يوهانـــز هان خلال زيـــارة عمل 
إلى البلاد في 2018، أن الاتحاد الأوروبي 
خصص حوالـــي 25 مليون يورو لتمويل 

ألف شركة ناشئة في تونس.
وتحاول تونس رفع نســـبة مساهمة 
الاقتصـــاد الرقمـــي فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي إلى 30 في المئة في الســـنوات 

القادمـــة، متســـلّحة بمؤشـــرات دوليـــة 
جعلتها تحتل مركزا متقدما بين خريجي 

الجامعات.
وإلـــى جانب ذلـــك تم تصنيفها كأول 
جهة حيوية أفريقية بحسب تقرير ألماني 
ســـابق، ما يؤهلها لتطويـــر بيئة أعمال 

الشركات الناشئة.
وأظهـــرت دراســـة أجرتها مؤسســـة 
”إنباكـــت“ الألمانيـــة علـــى 7 دول بينهـــا 
خمس عربيـــة، أن تونس هي الأفضل في 
وضع الشـــركات الناشئة يليها الأردن ثم 

مصر ولبنان والمغرب.

وتصدرت تونس قائمة الدول العربية 
والأفريقية، وحصلت علـــى المركز الثالث 
والأربعين قياســـا بعام 2017 من ضمن 50 
بلدا الأكثر ابتكارا في تصنيف عام 2018، 

على مؤشر وكالة بلومبرغ.
وسبق أن منحت وزارة تكنولوجيات 
المعلومـــات والاتصال علامات المؤسســـة 
الناشئة بعنوان دورة أكتوبر 2021 لفائدة 

23 شركة ناشئة.
وأعلنـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لها أن 
العلامـــات الجديدة التي قام بتســـليمها 
وزيـــر تكنولوجيـــات الاتصال الســـابق 
رفعـــت العدد الإجمالي للعلامات إلى 607 
شـــركات منذ إطلاق هذا المسار في أبريل 

.2019
وأشارت بيانات لمركز تونس للشركات 
الناشـــئة للعام 2020 أن 247 شركة ناشئة 
مصرح لها بالنشاط في تونس حققت رقم 
معاملات في حدود 72 مليون دينار (22.7 

مليون دولار)، وهو رقم صغيرا جدا.
ووظفـــت هذه الشـــركات زهـــاء 2829 
شـــخصا حتى أبريـــل 2020، مـــن بينهم 
مؤسسو هذه الشركات أي أن كل مؤسسة 

تشغل 11 موظفا.

247
شركة حققت 22.7 مليون دولار 

كرقم معاملات في 2020 وفق 

مركز تونس للشركات الناشئة

7.7
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في يوليو الماضي بحسب 

المندوبية السامية للتخطيط
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المشروع جزء من رؤية 

الحكومة لاعتماد 

الاقتصاد الدائري

ياسر حميدان

 الخرطــوم - كشـــف الســـودان أنـــه 
ســـيحصل على تمويل أفريقي جديد من 
أجل دعم برنامج تمكين الشـــباب لريادة 
الأعمـــال الزراعية والـــذي تم إطلاقه قبل 
أشهر في ســـياق جهود الحكومة لتنمية 

القطاع الإستراتيجي.
وأكد صالح خيرالله منسق البرنامج 
أن البنـــك الأفريقـــي للتنميـــة ســـيمول 
مشـــروعا فـــي هـــذا الخصـــوص بولاية 
(محافظـــة) الجزيـــرة بقيمـــة 650 مليون 

جنيه (1.15 مليون دولار).
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية عن خيرالله قوله إن ”التمويل 
يستهدف 300 شاب سوداني في الجزيرة 
خاصة بعـــد نجـــاح التجارب الســـابقة 

للبرنامج في هذه الولاية“.
الأوســـاط  مطالبـــات  وتتزايـــد 
تمويـــل  مظلـــة  لتوســـيع  الاقتصاديـــة 
الشـــباب  لتشـــمل  الزراعيـــة  المشـــاريع 
الأريـــاف  فـــي  والنســـاء  العاطلـــين 
للمســـاهمة في زيادة إنتـــاج المحاصيل 
والتغلـــب علـــى تحديات تحقيـــق الأمن 

الغذائي.
ويملك البلـــد الذي كان فـــي فترة ما 
يوصف بـ“سلة المنطقة العربية“ مقومات 
الاســـتثمار في القطاع مع وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير 

مستغلة.
ولكنـــه أصبـــح اليوم بفعـــل الأزمات 
وســـوء إدارة المســـؤولين لهـــذا المجـــال 
الحيـــوي غير قادر علـــى تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن حاجاتـــه للمـــواد الغذائية 

الدعـــم  نقـــص  ظـــل  فـــي  الاســـتهلاكية 
الحكومي والتغير المناخي.

وأكد عبدالمنعم حسن خليفة مدير عام 
وزارة الإنتاج والمـــوارد الطبيعية نجاح 
البرنامـــج وقال إنـــه ”ينفذ عبـــر وزارته 

ويتم تدريب الشباب على المشروع“.
وتفتقر البـــلاد إلى البنـــى التحتية، 
كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين من 
الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة 
بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال 
جنوب الســـودان، ما جعلهـــا تعاني من 
أزمـــة اقتصادية شـــديدة ومعدل تضخم 

سنوي عند أكثر من 260 في المئة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم 
أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 
مليـــون فدان، لكن المـــزروع منها نحو 41 
مليون فدان بشـــقيه المعتمد على الأمطار 
وعلى الري، ما يعني أن 134 مليون فدان 

غير مستغلة.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد رفـــع في 
أبريـــل الماضي ســـقف تمويـــل المزارعين 
بغيـــة تشـــجيع العاملين بالقطـــاع على 
النشـــاط ومواجهـــة التحديـــات الكثيرة 
التـــي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل 
مناطق البلـــد المأزوم ماليـــا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وبموجب ذلك القرار ســـتبلغ الزيادة 
بمعدل 40 في المئة مـــن حجم التمويلات 
المخصصـــة فـــي الســـابق الممنوحة من 
القطـــاع المصرفي لتصل إلـــى 1.5 مليون 
جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 ألف جنيه 

(20.2 ألف دولار).

يُرجع خبراء ومختصون تونســــــيون 
الشــــــركات  قطاع  اندفــــــاع  تأخــــــر 
الناشــــــئة في تونس قياســــــا بما هو 
ــــــة وأفريقية  الحــــــال فــــــي دول عربي
واســــــتمرار  ــــــلات  التموي ــــــة  قل إلى 
ــــــة المكبلة لمناخ الأعمال  البيروقراطي
ــــــات أحد  في هــــــذا المجــــــال الذي ب
أعمدة خيمــــــة أي اقتصاد وخاصة 

الأسواق الناشئة.

التكاليف الباهظة للنقل
والغذاء تصعد بمؤشر
التضخم في المغرب

تمويل أفريقي لتمكين

السودانيين في ريادة

الأعمال الزراعية

المنامة تدعم البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة

البيروقراطية وقلة التمويل تقمعان

فرص الشركات الناشئة في تونس
القطاع يتطلع إلى إطلاق آليات ومبادرات تنمي قدراته وتوسع أعماله

 ابتكرتم هذا الجهاز فكيف ستسوقونه الآن؟

هل سيكفيكم محصول هذا العام؟

هذه الكيانات تحتاج 

إلى أن نجعلها تعمل 

ونمكنها من التمويل

عزالدين سعيدان

المؤسسات الناشئة 

هي الخيط الوحيد الذي 

سينقذ الاقتصاد

نزار الباز

خالد هدوي
وصحافي تونسي
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صنعته الفنون كلها

 مـــا بين عشـــرينات القرن العشـــرين 
وثلاثيناته اســـتطاع أبوالقاسم الشابي 
أن يضـــع تونس علـــى خارطـــة المركز 
الشعري العربي وينتشلها من الهامش. 
كانت المعجـــزة في حاجـــة إلى موهبة 

كبيرة مثل موهبة الشابي لتتحقق.
تكـــرر الأمـــر فـــي ســـبعينات القرن 
العشـــرين مع ظهور شـــاعرين صديقين 
هما محمـــد الغزي والمنصف الوهايبي 
اللذيـــن جذبا إلـــى مدينتهمـــا القيروان 
كبـــار شـــعراء الحداثـــة العربيـــة. كانا 
همزتـــي وصـــل بيـــن المدينـــة العريقة 
والمركـــز الشـــعري فكنـــت تراهمـــا في  
مدن الحداثة الشـــعرية ممثلين لبلدهما 
الذي غادر بسببهما موقعه في الهامش 

الشعري إلى ما لا نهاية.

وهنـــا ينبغـــي ألاّ ننســـى شـــاعرا 
تونســـيا ثالثـــا هو المنصـــف المزغني 
الذي أدهشته براعته في جذب الجمهور 
فاستســـلم لخطـــاب شـــعبوي مباشـــر 

وافترق عن الحداثة الفنية.

الشعر مصباحه في ليل قرينه

الوهايبي شاعر تجريبي. تلك صفة 
يمكن أن تعرفه جيدا. فهو لا يستقر على 
شـــكل بعينه ولا يغريه أســـلوب فيكرره 
ولا يضـــع رصيده فـــي موضوع، كان قد 
حصد شهرة بسببه. هناك ما يدفعه إلى 

التخلي عن الشكل والأسلوب والموضوع 
وصياغاته الجمالية المتاحة ليبدو كما 

لو أنه يبدأ من جديد.
الشاعر لأول مرة وهو يزج بقصائده 
الطويلة فـــي عوالم لم تتعرف عليها من 
قبل. لن تكـــون مفرداته فيها إلا محاولة 
للإنقاذ ولا يســـعها أن تجمل الفشل إذا 
ما حصل. لذلك اختار أن يكون مســـافرا 
بين المنســـيين، منسيا بين المنبوذين، 
مغامـــرا يرتاد جهـــات فـــي التاريخ لم 

يخترقها شعريا أحد.
كان الفيلـــم الـــذي كتبـــه ”يـــا بلدا 

يشبهني“ هو قصيدة كُتبت من 
أجل واقعة تنطوي على 
الكثير من الشعر. فبول 
كلي الرسام الحداثوي 

الذي زار عام 1914 تونس 
والحمامات والقيروان لم 
يترك عن زيارته إلا جملا 

جميلة مبهمة ورسوما 
هي جزء من تجربته الفنية 

التي تنطوي على الكثير من 
الغموض. عن طريق الشعر 
نجح الوهايبي في اختراق 

كل ذلك الغموض.
ساعده الشعر في 
أن يكون الآخر الذي 

يقتفي خطى الملهمين 
في لذة العيش وسط 

متاهاتهم. كان أكثر من 
أن يكون شاعرا فقط. كان 

الشعر مصباحه في ليل 
ذلك الآخر.

 ولد الوهايبي عام 1949 
في القيروان بقرية 

حاجب العيون. حصل 
على شهادة الدكتوراه 

مرتين. المرة الأولى 
عن أطروحته “الجسد 

المرئي والجسد المتخيل 
في شعر أدونيس” 

والثانية عن أطروحته 
“صناعة الشعر عند 

أبي تمام ومكوناتها في 
قراءة القدامى وفي النص 

الشعري”.
عمل أستاذا محاضرا في كلية الآداب 
سوســـة  بجامعة  الإنســـانية  والعلـــوم 
كمـــا أنه عضـــو في المجمع التونســـي 

للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
أصـــدر كتابـــه الشـــعري الأول ”ألواح“ 
عـــام 1982. بعده أصدر أكثر من عشـــرة 
كتب شـــعرية، آخرها ”بالـــكأس ما قبل 
الأخيـــرة“ الذي نال عنه جائزة الشـــيخ 
زايد للآداب. كما كتب ثلاث روايات هي 
”هـــل كان بورقيبة يخشـــى حقا معيوفة 

بنـــت الضاري”، و“عشـــيقة آدم” و”ليلة 
الإفـــك”، وفـــي عام 1996 كتب ســـيناريو 
فيلم ”يا بلدا يشـــبهني“ بعده شارك في 
كتابة ســـيناريو فيلم ”ابن رشـــد“. وقام 

بترجمة عدد من الكتب الشعرية.

تبقى القصيدة هي الأصل

التي  الأدبية  الأجنـــاس  تنوع 
مارســـها أهّلـــه لأن يكـــون أكثر 
علـــى  حصـــولا  تونـــس  أدبـــاء 
الجوائز. نالت روايته ”عشـــيقة 
جائزة الكومار ونال أربع  آدم“ 
جوائز عـــن كتب شـــعرية كما 
حصل على جائزة شاعر عكاظ 
عـــام 2014، وهو شـــاعر غزير 
الإنتاج يكتب في الصحافة الثقافية 

بشكل دوري منتظم.
في فيلم ”يا بلدا يشبهني“ 
كشف الوهايبي عن مواهب 
متداخلة. هي المواهب التي 
يمكن أن يختصرها الشعر إذا 
كان الشاعر بخيلا ويمكن أن 
يتسع بها إذا رغب الشاعر 
في أن يمتد بحواسه بعيدا 
عن اللغة. أقصد لغة الكلمات. 
وهكذا ذهب الوهايبي إلى 
لغة الصورة بشكليها، الرسم 
والسينما. فكان بستلهم من رسوم 
بول كلي شعرا يحوّله إلى لغة 
السينما. وهو ما استفاد منه 
في شعره لأنه يميل إلى كتابة 
القصيدة الملحمية الطويلة.
عن طريق الشعر ذهب إلى 
الرسم الذي أعاده إلى الشعر 
لأن كلي كان موسيقيا أيضا 
غير أن الشعر هذه المرة 
أطلق خيال السينما. علاقة 
مركبة تبقى فيها القصيدة هي الأصل.

 يعتقـــد الوهايبي أنه يكتب الشـــعر 
وليـــس يتلقـــاه من جهـــة مجهولة وهو 
ضـــد ما يُقـــال عن الســـليقة الشـــعرية. 
يقـــول ”لا توجـــد ســـليقة في الشـــعر. 
عندمـــا تكتب أنت تكتـــب وتفعّل ذهنك. 
إذاً هنـــاك أولا الأذن الثالثة وهناك عين 
أخـــرى ثالثة. عندما نكتـــب في الحقيقة 
نصنـــع. وليس من الضـــروري أن نأخذ 
القلـــم ونكتب. لي رأي مثلا في الشـــعر 
الجاهلي بأنـــه كتابي، لا يمكن أن يكون 
هذا الشـــعر شعرا شفويا. يمكن أن نقرأ 
هذه المعلقات وهذه النصوص المحكمة 
أقـــول دائما هي منجمـــة أيضا أي أنها 
كُتبـــت علـــى مراحل. لا يمكـــن أن يكون 
امرؤ القيس أو طرفة أو كل هؤلاء كتبوا 

هذه المعلقات دفعة واحدة“.
عينه على الشـــعر القديم دائما. فهو 
يعرفه ويسعى إلى تفكيك ظاهرته دائما. 
ســـيكون عليه دائما أن يصنع معادلات 
فاخـــرة. تلك معادلات تتعلق بالزمن غير 
أن صلتـــه بالمـــكان تظل هي الأســـاس. 

والأســـاس هنا القيـــروان. المدينة التي 
ترضيه شـــاعرا ومؤرخا يكتب عن الذين 

مروا بمدينته:

”شعراء هذه القيروان أحبهم

أصواتهــــــم ســــــرب مــــــن الغــــــزلان فــــــي 
صحرائها

كانت تنير لنا الطريق الزئبقي… القادمون 
من الشمال القادمون

من الجنوب
بهم سذاجة نبتة مثلي، إذن

لا قيروانك أنت راينر ماريا ريلكه
ــــــا روزا أليس.. البحر  ــــــك أنت ي لا قيروان

أمك
لا قيروانك يا سعدي.. يا ابن يوسف

وردة الثلج التي أهديتها
لا قيروان محمد بنيس

ذي فاس لنا أخرى، تطل على منازلنا
لا قيروانك أنت بول كلي

تقودك ريشة منها إلينا أو إليها
هي قيروانك أنت إذ تمشي بها 

يا ابن الوهيبي“.

دائمـــا  حاضـــرة  القيـــروان  كانـــت 
فـــي شـــعره لا لأنهـــا قيروانه بـــل لأنها 
بوصلته وهو يضع التاريخ على طاولته 

الشعرية.

حياة في خدمة الفنون 

يقول الوهايبي ”أنا ربما من قلة من 
الشعراء التونسيين، لم أكن أول من فعل 

ذلك، الذين حاولوا أن يوظفوا هذا التاريخ 
وهذا التراث وهـــذه البيئة“، كان يتحدث 
عـــن اســـتلهامه لتاريخ تونس وأســـاطير 

الشمال الأفريقي والمدن التونسية 
القديمة. ثم يقول ”حاولت أن أكتب 

قصيدة لها خصوصية تونسية 
ولا أدري هل أفلحت 

في هذا أم 
لا“.

لقد احتفى به كبار الشـــعراء شاعرا 
حداثويا يســـتلهم تاريـــخ بلاده من غير 
أن يتراجع شـــعريا عن شروط الحداثة. 
ابن القيروان مزج التاريخ بالشعر وهو 
يعيـــش حياة وضعها الشـــعر في خدمة 

الفنون كلها.

لا شيءَ فوقَ أديمِ هذي الأرضِ
 غير حزامِ سرجكَ يا أبي

لا شيءَ
 أحزمةُ السفائن تلكَ
 أشرعةُ السفائن تلكَ

ـــــــ أُهْبَةَ  طوّافــــــونَ في ســــــفنِ الســــــواحلِ ـ
الإبْحارِ ــ  ينتظرونَ في ريحٍ مؤاتيةٍ،

كتابَ براءةِ الملكِ الدمشقيِّ
الموانئُ كلّها رمْلٌ،

ونجمُ الدبّ يبسُــــــطُ ظلّه، والموجُ أهْدَأُ ما 
يكونُ اليومَ؛

لكنْ للسماءِ مِزاجُها
 للبحــــــرِ منها ـ مــــــا تشــــــاءُ ـ  رَصَاصُها 

وزُجاجُها
جُزُرٌ لنا في الأرخبيل

 وهجــــــرةٌ أخــــــرى إلى البلقــــــان فاليونان 
نطرق بابَ أوروبا

ها؟ ونطوفُها بذئابنا  ــــــرى أنكونُ يوما زُطَّ تُ
وكلابنا!

ــــــواتِ تحتَ الثلجِ جنْبَ  وننامُ في القن
أرُومَةِ الأشجارِ

يكفينا قليلٌ من شرابِ الرومِ
 صحنٌ من نقيعِ الرزِّ
 بعضُ مخلّل الأسماكِ
 مَسْلوقِ البطاطسِ

أيّ شيءٍ نيّئٍ أو طازَجٍ
عزْفٌ على العيدانِ

ــــــةٍ أبطالُهــــــا نحنُ   فــــــي رَعَوِيّ
الرعاةَ الهاربينَ من الجنوبِ؛

قدُودُها حَلبَيّةٌ ”ردّي عليّ“
ــــــنْ دَلٍّ ومِنْ  ــــــردّ البنتُ مِ ولا ت

خجلٍ، عليْنا.

المنصف الوهايبي 

شاعر يجلس ليكتب الشعر

فاروق يوسف 
كاتب عراقي

قال عن السليقة الشعرية
ُ

[ الوهايبي يعتقد أنه يكتب الشعر وليس يتلقاه من جهة مجهولة، وهو ضد ما ي [ عين الوهايبي على الشعر القديم. فهو يعرفه ويسعى إلى تفكيك ظاهرته، وسيكون عليه أن يصنع معادلات فاخرة

[ كبار الشعراء احتفوا بالوهايبي شاعرا حداثويا يستلهم تاريخ بلاده

الغزي والوهايبي جذبا إلى 

مدينتهما القيروان كبار شعراء 

الحداثة العربية. وكانا همزتي 

وصل بين المدينة العريقة 

والمركز الشعري فكنت تراهما 

في  مدن الحداثة الشعرية 

ممثلين لبلدهما

الوهايبي شاعر تجريبي. تلك 

صفة يمكن أن تعرفه جيدا. 

فهو لا يستقر على شكل 

بعينه ولا يغريه أسلوب 

ره ولا يضع رصيده 
ّ
فيكر

في موضوع، كان قد حصد 

شهرة بسببه

وجوه

قافية 

هني“
واهب 
 التي 
إذا  ر
كن أن 
شاعر 
بعيدا 
مات. 
إلى  ي
لرسم 
رسوم 
لغة  ى
منه  د
كتابة 
ويلة.
إلى  ب
لشعر 
يضا 
لمرة 
علاقة 
صل.
شـــعر 
وهو 
عرية. 
ـــعر. 
هنك. 
عين 
حقيقة 
نأخذ 
شـــعر 
يكون 
 نقرأ 
حكمة 
 أنها 
يكون 
كتبوا 

فهو 
ائما. 
دلات 
غير  ن
ـاس. 

دائمـــا  حاضـــرة  القيـــروان  كانـــت 
فـــي شـــعره لا لأنهـــا قيروانه بـــل لأنها 
بوصلته وهو يضع التاريخ على طاولته 

الشعرية.

حياة في خدمة الفنون 

يقول الوهايبي ”أنا ربما من قلة من
الشعراء التونسيين، لم أكن أول من فعل

ذلك، الذين حاولوا أن يوظفوا هذا التاريخ 
وهذا التراث وهـــذه البيئة“، كان يتحدث 
عـــن اســـتلهامه لتاريخ تونس وأســـاطير

الشمال الأفريقي والمدن التونسية 
القديمة. ثم يقول ”حاولت أن أكتب 
قصيدة لها خصوصية تونسية

ولا أدري هل أفلحت 
في هذا أم

لا“.

نطرق بابَ أوروبا
ها؟ ونطوفُها بذئابنا  ــــــرى أنكونُ يوما زُطَّ تُ

ب

وكلابنا!
جنْبَ  ــــــواتِ تحتَ الثلجِ وننامُ في القن

أرُومَةِ الأشجار
يكفينا قليلٌ من شرابِ الرومِ

ِ ِ

 صحنٌ من نقيعِ الرزِ
ِِ

بعضُ مخلّل الأسماكِ
ِ عِ

مَسْلوقِ البطاطسِ
أيّ شيءٍ نيّئٍ أو طازَجٍ

ِ

عزْفٌ على العيدانِ
ٍ يٍ ٍي يٍ ي

ــــــةٍ أبطالُهــــــا نحنُ   فــــــي رَعَوِيّ
ِ ى

الرعاةَ الهاربينَ من الجنوبِ؛
ٍ ِ

قدُودُها حَلبَيّةٌ ”ردّي عليّ“
ــــــنْ دَلٍّ ومِنْ  ــــــردّ البنتُ مِ ولا ت
ي ي ير بي و

خجلٍ، عليْنا.
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 الرياض - ترى الكاتبة هناء العنزي أن 
معتقداتنـــا وأفكارنا تؤثر على كل شـــيء 
وأن هناك وعيا جمعيا حولنا مثل العائلة 
والمدرســـة والمجتمـــع والبلـــد والحيـــاة 
والواقـــع وما إلـــى ذلك، وأننا نســـتقبل 
طوال الوقت رسائل من الحياة، لكن هناك 
مـــن ينتبه ويدرك لها وهناك من تمر عليه 
بلا انتباه أو إدراك لمعنى الرسالة والسر 
في استقبال وفهم وإدراك رسائل الحياة.

العنزي هـــي كاتبة ســـعودية مهتمة 
ببرامج توعية المجتمع والتشافي النفسي 
والروحي والتأمل وتطوير الذات وعيش 
حياة أفضل باحتمال أجمل، ومدربة ثيتا 
وممارســـة وعي معتمدة من معهد الثيتا 
بالولايـــات المتحدة، كما تحمل شـــهادتي 
البكالوريوس فـــي اللغة الإنجليزية وفي 
إدارة الأعمـــال من جامعـــة الملك فيصل، 
وهي أخصائية توجيه وإرشـــاد نفســـي، 
تخصـــص هواياتهـــا للقـــراءة والرســـم 

وعزف البيانو.

الطفل الداخلي

بســـؤالها: إذا يمكننـــا التعامـــل مع 
الطفـــل الداخلي الذي تعـــرض لصدمات 
الطفولة، تبين العنزي بأن الطفل الداخلي 
”ذلك الجـــزء بداخلنـــا والـــذي يحمل كل 
خبرات وتجارب وصدمات وآلام طفولتنا 
والتي بدورها شـــكلت شخصية كل واحد 

منا وواقعه الحالي».

وتتابع «نعم بالتأكيد نستطيع التعامل 
معه بمجرد مواجهة الشخص لأي أزمة أو 
معانــــاة يمر فيهــــا في وقتــــه الحالي. أي 
مشــــكلة نمر بها أصلا هي نتاج معاناة أو 
صدمة أو موقف مررنا فيه بطفولتنا، وكل 
ذلك يتخزن بداخلنا فيما يســــمى بـ’الطفل 
الداخلي’. إذ أن أي شخص يرغب بتغيير 
حياته للأفضل والتخلــــص من معاناة أو 

ألم أو صعوبات عليه بالضرورة التواصل 
مع الطفل الداخلي ومساعدته على تحرير 

الماضي والصدمات المؤلمة“.
وتضيف ”البدايــــة الصحيحة هي من 
الداخل وليس من الخارج وعليه إدراك أن 
معالجة ومشــــافاة الطفل الداخلي لا بد أن 
تأخذ وقتها ومراحلها وعدم الاســــتعجال 

بالنتائج“.
وعــــن كيفية تجــــاوز تأثير ســــلبيات 
الماضي علــــى الحاضر والمســــتقبل، تذكر 
بأنهما ”يتحــــددان بماهيــــة ماضيك، فما 
تزرعــــه اليوم تجنيــــه غدا، ومــــا لا يدركه 
الكثير من الناس أن اليوم أو غدا سيكون 
من الماضي، ومن ثم ما تقوم به خلال هذا 
اليوم من أقوال وأفعــــال لا بد أن تكون له 
نتائــــج في الغد، لذلــــك أنت من يحدد ماذا 
تريــــد أن تكــــون بنــــاء على مــــا قدمت في 
الماضــــي، وكنتيجــــة حتميــــة عندما تعمل 
على تغيير ســــلبيات الماضي وآثارها على 
حاضــــرك ومســــتقبلك فأنــــت حرفيا تبني 

حاضرا ومستقبلا جديدا كليا“.
معتقداتنــــا  تؤثــــر  هــــل  وبســــؤالها 
وأفكارنــــا على كامــــل برمجيات تشــــكيل 
واقعنــــا وحياتنا بالمطلق؟ تقــــول العنزي 
لـ“العــــرب“ إننــــا ”لا نســــتطيع أن نقــــول 
ذلــــك بالمطلق حيــــث لا وجــــود لتأثير من 
شــــيء على شــــيء بالمطلق. دائمــــا هناك 
معتقداتنــــا  تؤثــــر  ونعــــم  اســــتثناءات، 
وأفكارنــــا على كل شــــيء، ولكن لا ننســــى 
بأن هناك وعيا جمعيا حولنا مثل العائلة، 
المدرسة، المجتمع، البلد، الحياة، والواقع، 
وما إلى ذلك. هذا كله يشــــترك في التأثير 
إلــــى جانــــب معتقداتنــــا وأفكارنــــا، لأنه 
بالنهاية فإن الشــــخص نفسه هو من يقرر 

قبول الفكرة أو رفضها“.
 وعن أهم آليات تحرير جذور الخوف 
والعيش بسلام، تضيف ”هناك الكثير من 
الطرق والأســــاليب والمناهج المتخصصة؛ 
لتحريــــر جذور الخــــوف، ومن أبســــطها 
المتخصــــص  غيــــر  يســــتطيع  وأســــهلها 
القيام بها ومســــاعدة نفسه عبر ممارسة 
الرياضــــة بكل أنواعها حيــــث أنها تحُرك 
بالجســــد،  المخزنة  والمخاوف  الصدمــــات 
كذلك موازنة الأكل تُســــهم بشكل كبير في 
توازن الجسم، وبالتالي توازن الهرمونات 
والمشاعر والأفكار، بالإضافة إلى أن النوم 
الجيد يســــاعد في التخلــــص من الخوف، 
وهنــــاك التأمــــل والاســــترخاء وهمــــا من 
التقنيــــات القوية والفعالة جدا في تحرير 
جــــذور الخــــوف، وأيضا تســــاعد الكتابة 
على إخراج المخــــاوف من خلال تفريغ كل 

الخوف على الورقة ثم التخلص منها“.

أهدافنــــا  نحقــــق  كيــــف  وبســــؤالها: 
ونتوافــــق معها ذبذبيا؟ تــــرى العنزي أن 
”الجميــــع لديه أهداف وأحــــلام في حياته 
يرغب ويســــعى لتحقيقها، والسر في ذلك 
أن يتوافق مع ذبذبــــات الهدف، والتوافق 
يحدث عندما يتطابق وينســــجم ما بداخل 
هذا الشــــخص مع هدفه، وهــــذا التطابق 
والانسجام يحدث من خلال عمل الشخص 

على مشاعره وأفكاره“.
وعــــن أبــــرز الأفــــكار والنوايــــا التي 
تشــــكل مســــتقبلنا تقول إن ”كل فكرة وكل 
نية هي تشــــكل مستقبلنا، ولا توجد أفكار 
ونوايا محددة بذاتها تعمل على تشــــكيل 
مستقبلنا طالما أنت تفكر وتنوي، فإن هذا 
يصب في طريق صنع احتمالك المستقبلي، 
وفي نفس الوقت فإنه ليس بالضرورة أن 
تكون فكرة أو نية قد فكرت بها في الماضي 
وغيرتها اليوم تستمر بتشكيل مستقبلك، 
لأن احتمالــــك المســــتقبلي يتجدد حســــب 

أفكارك ونواياك“.
وبالنسبة إلى أهمية قيمنا في خارطة 
حياتنـــا.. تنـــوه بأن ”الشـــخص بلا قيم 

واضحـــة لخارطة حياته لهـــو مثل المنزل 
بلا أعمدتـــه الأربعة، وبالتالي ســـينهار 
ويتدمر، فوضوح قيم الشخص مثل النور 
الذي يرشـــده في طريقه عبر هذه الحياة، 
والمقصود بالقيم هنا هي التي بناء عليها 
تتخذ قـــرارات حياتك المفصلية أو تختار 
تخصصك أو عملك أو شـــريك حياتك أو 

غيرها من خيارات وقرارات الحياة“.

التأمل ورسائل الحياة

 تكشـــف العنزي بـــأن التأمـــل يغير 
حياتنـــا للأفضـــل. فهو ”جـــزء لا يتجزأ 
مـــن حياة كل نبي ورســـول وهو موجود 
فـــي كل الأديـــان، فهو يوصل الشـــخص 
لحقيقتـــه الأســـمى ولســـلامه الداخلي، 
وهذا بالطبع يُسهم في تطوير احتمالات 
الحياة للشخص في كل الجوانب. فنحن 
عندما نتأمل ندخل في حالة من التصالح 
مـــع النفـــس، والماضـــي، والواقـــع، ومع 
الأشخاص، ونصل إلى صفاء ذهني وقوة 

الذاكرة والتفكير بحكمة“.

وفي خضم علاقاتنا التي هي انعكاس 
ومرآة لذواتنا.. توضح بأن ”كل شخص 
من حولنا يمثل انعكاســـا لجزء بداخلنا، 
فالزوج النرجســـي أو المدير المتسلط أو 
الطفل كثير المشـــاغبة انعـــكاس لداخلك 
هم مجرد مرآة لشـــيء تحمله في نفســـك 
يحتاج إلـــى تغيير، وهم مجرد تذكير لك 
بوجودهـــم، ومن خلالهم تجلـــت الفكرة 
والشـــعور الذي يحتـــاج إلـــى التغيير، 
فالمرأة التي تزوجت النرجسي هو رسالة 
لها وتذكير لتحـــب وتقدر وتحترم ذاتها 
وحقها بالحياة، والشـــخص الذي يعمل 
لدى مدير متســـلط هو رسالة له وتذكير؛ 
ليتعلم كيف يضـــع الحدود في العلاقات 
ويفرض احترامه ويدافع عن نفسه، والأم 
التي أنجبت طفلا مشاغبا هو رسالة لها 
وتذكير؛ لتتعلم كيف تكون أما مسؤولة؟ 
هم جميعا مرآة لذواتنا سواء أدركنا ذلك 

أم لا!“.
 وتؤكـــد بأن كارما الأجـــداد هي ”ما 
نجنيه كنتاج لتوارث أفكار ومشاعر عبر 
الأجيال منها الإيجابي ومنها الســـلبي، 

وبالتالي فإن نتائج هذه الأفكار والمشاعر 
المتراكمة جيلا فوق جيل إما أن تحســـن 
واقعنا أو تدمره، وأن التوارث الســـلبي 
للأفكار والمشاعر السيئة بالتأكيد يسبب 

تكرار المعاناة عبر الأجيال“.
وتختتم العنـــزي حديثها لـ“العرب“ 
بالقـــول إننـــا ”طـــوال الوقت نســـتقبل 
رســـائل مـــن الحيـــاة، لكـــن هنـــاك من 
ينتبـــه ويدرك وهناك من تمـــر عليه ولا 
يدرك معنى الرســـالة، بينما هو اتصال 
الشـــخص بداخله وبصوت قلبه عندما 
تنتبه لشـــعور قلبك تجـــاه موضوع أو 
قرار أو شـــخص أو طريـــق معين وتثق 
بهذا الشـــعور وتجعله يقودك ويرشدك 
دون تكذيب أو شـــك بهذا الصوت، فأنت 
هنا تكون فتحت الباب لكل الإرشـــادات 
الإلهية لك كأن يرســـل الله لك شـــخصا 
يســـاعدك في هذا الطريـــق أو أن يلهمك 
فكـــرة في هـــذا الموضوع أو أن يرســـل 
لك تحذيـــرا من هذا الشـــخص.. عندما 
نصدق صوت قلوبنا فإننا نفهم رسائل 

الحياة لنا“.

الكتابة كالأكل الصحي والرياضة والنوم تقاوم الخوف
السعودية هناء العنزي: كل شخص من حولنا يمثل انعكاسا لجزء بداخلنا

الكتابة في مجال التوعية والتشافي النفسي ليست بأقل جمالية من الأدب، 
وإن كانت جمالية الأدب في بلاغته وأفكاره، فإن جمالية الكتابة المتماســــــة 
مــــــع علم النفس تكمن في قدرتها على نحــــــت القصص والرؤى الواضحة 
ــــــق غاياتهــــــا. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مــــــع الكاتبة  ــــــرة لتحقي والمثي
الســــــعودية هناء العنزي المختصة بالكتابة التوعوية والتشــــــافي النفســــــي 

والروحي والتأمل.

الشـــاعر  المـــوت  غيّـــب  مقديشــو -   
ورســـمه  إبراهيـــم  محمـــد  الصومالـــي 
المعروف بحضراوي والملُقّب بـ“شكسبير 

الصومالـــي“ الـــذي توفـــي الخميس في 
منطقة أرض الصومال الانفصالية، حيث 

كان يعيش.

عامـــا   79 البالـــغ  حضـــراوي  وكان 
ويُعتبـــر مـــن أشـــهر شـــعراء الصومال 
ويحظـــى باحتـــرام كبيـــر فـــي المجتمع 
الصومالـــي، يعاني مشـــاكل صحية منذ 

سبع سنوات.
وأمضى حضراوي الذي ألّف العشرات 
مـــن الأغنيـــات والملاحم الشـــعرية خمس 
سنوات في السجن بين عامي 1973 و1978 
في ظل الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، 

لانتقاده النظام من خلال كتاباته.
وبعـــد إطـــلاق ســـراحه، لجـــأ إلـــى 
إثيوبيـــا، وانتقل منها إلى بريطانيا، قبل 
أن يستقر أخيرا في أرض الصومال التي 

يتحدر منها.
وعقــــب انهيار الحكومــــة المركزية في 
الصومال عــــام 1991، عاش لعقد كامل في 
بريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده، وحصل 
علــــى جائــــزة الأميــــر كلود في عــــام 2012 
لمســــاهمته في الســــلام من خلال الشــــعر، 
وهي جائزة دولية يمنحها صندوق الأمير 
كلاوس ســــنويا منــــذ ســــنة 1997، تكريما 
للأفــــراد والمنظمــــات الذين يســــهمون في 
الثقافة والتطوير المجتمعي بشكل تقدمي 

ومعاصر خدمة للتعايش والسلام.
أبواب  حضـــراوي  أعمـــال  وطرقـــت 
الحب والحياة والثقافة من بين مجموعة 
مـــن الموضوعـــات الأخرى التي اســـتفاد 
فيها من تنقلاته الكثيرة من بلد إلى آخر 

وما عاناه من فقد.

وذكـــر الكاتـــب الصومالـــي محمود 
علي آدم هوري أن الشـــاعر ولد في بادية 
برعو الواقعة في منطقة توغدير شـــمال 
الصومـــال عـــام 1943، وترعـــرع في بيئة 
ريفية تشـــبع بها كغيره من الصوماليين، 
لكن عائلته كانت عائلة أدبية وهو ما أثر 
فيه بشـــكل بالغ، ومن بين أفـــراد عائلته 
كان الشـــاعر الصومالي الشـــهير عثمان 

إبراهيم ورسمه المعروف بـ“هري“.
انتقـــل  والدتـــه  توفيـــت  أن  وبعـــد 
حضـــراوي عام 1953 وهـــو صبي صغير 
لا يزال في التاســـعة من عمره، إلى اليمن 
للعيش مع عمه أحمد ورســـمه، الذي كان 

يقيم في مدينة عدن الساحلية اليمنية.
وبــــدأت رحلــــة الشــــاعر الراحــــل إلى 
النجوميــــة الأدبية في عــــدن باليمن، التي 
أتاها محملا بذكريــــات الطفولة الثرية من 
ريــــف الصومال، ليســــتفيد مــــن بيئة عدن 

الملهمة أيضا.
وهناك، حصل على الاسم المستعار أبا 
والذي  حضــــرة بالصومالية ”حضــــراوي“ 
أصبح منذ ذلك الحين اسم التوقيع لأعماله.
وعند عودته إلى مقديشو، بعد حصول 
الصومال على الاســــتقلال في عــــام 1961، 
انضم إلى إذاعة مقديشــــو قبــــل الالتحاق 
بكلية لفولــــي، التابعة للجامعــــة الوطنية 

الصومالية.
وعمـــل الشـــاعر الراحـــل فـــي مجال 
التدريـــس، قبل الانضمـــام إلى الحكومة 

فـــي وزارة الإعـــلام للعمـــل في المســـرح 
الوطني.

ومضـــى الشـــاعر الراحل فـــي كتابة 
العديـــد من القصائـــد التي ركـــزت على 
الأزمـــة الصومالية في ســـنواته الأخيرة 

فكتب عن الأخلاق والثقافة.

كما كرستة قصائده السياسية القوية 
التي انتقد فيها النظام العســـكري ونقد 
فيها واقع الصومال كأيقونة لفن الشـــعر 
في البلاد، إذ صار من رموزه الأدبية التي 
لم يفلح القمع والســـجن في محاصرتها 

أو كبح صوتها.
ونذر الشـــاعر الراحل أعماله الأدبية 
سواء في الشعر أو السرد أو الفكر لأجل 
ما سماه ”مســـيرة من أجل السلام“، إذ 
حـــاول من خلال نصوصه التي تحتضن 
شـــخصيات أصيلة ومنخـــات الصومال 
التي يســـتقدمها مـــن واقعـــه وذاكرته، 
تعزيـــز التفاهـــم والمصالحـــة بـــين كل 

المناطق الصومالية، كما سعى، وفق آدم 
هوري، للحفاظ علـــى الوعي التاريخي، 
المشـــترك، والخطاب الشامل في الأوقات 
–الخلافيـــة، ذلـــك لالتزامه مـــدى الحياة 
بتنميـــة المجتمع والعدالـــة الإجتماعية؛ 
وبناء الجســـور وإلهام وتعزيز الســـلام 

من خلال الشعر.
جـــل قصائـــد الشـــاعر تحمـــل روح 
الوطنيـــة وباســـم الحريـــة والنضال؛ إذ 
كان يدعـــو دائما إلـــى الوحدة باعتبارها 
السبيل الوحيد ”للسلام والتنمية“ ويكره 
التناحر والتنازع، لأن التنافر لا يمكن إلا 
أن يســـتنتج الدمار والخراب في الوطن 

كما كان يؤكد.
وقال رئيس أرض الصومال موســـى 
بيهـــي عبـــدي فـــي مؤتمـــر صحافي في 
هرجيســـا، عاصمـــة أرض الصومال، إن 
وفاة الشـــاعر ”صدمة وخسارة كبيرة…. 

يجب أن نصلي من أجله الآن“.
وأضاف ”أتوجّه بأحـــرّ التعازي إلى 
شـــعب أرض الصومال وجميع الناطقين 

بالصومالية في كل مكان“.
كذلك أشاد الرئيس الصومالي حسن 
شـــيخ محمود فـــي بيان ”بأحـــد المثقفين 
الصوماليين الذي عمل على المساهمة في 

توعية الشعب الصومالي وأدبه“.
ولم يكن لحضـــراوي أبناء، وتوفيت 
زوجته في مارس 2022 في مسقطه بوراو 

حيث كانا يعيشان.

رحيل شكسبير الصومالي الشاعر الذي كرس قصائده لوطنه وتعزيز السلام

عندما نتأمل ندخل في 

حالة من التصالح مع 

النفس والماضي والواقع 

والأشخاص لنصل إلى 

الصفاء الذهني والحكمة

التأمل يوصل الشخص إلى حقيقته الأسمى

أيقونة الأدب الصومالي

صالح البيضاني
صحافي يمني

أعمال حضراوي تناولت 

أبواب الحب والحياة 

والثقافة وموضوعات أخرى 

استفاد فيها من تنقلاته 

وثقافته الواسعة



 القاهــرة - تتجه منصـــة نتفليكس 
العالميـــة للبحـــث عـــن كـــوادر إبداعية 
نســـائية مدفونـــة فـــي بعـــض الـــدول 
العربيـــة، ودشـــنت على مدار ســـنوات 
مبـــادرات عـــدة هدفـــت منهـــا للوصول 
إلى مواهب جديدة ودعـــم تقديم أعمال 
مختلفة عما تنتجـــه جهات فنية عربية، 
في خطوة ســـوف يترتب عليهـــا المزيد 
من الانفتاح على السوق العربي وجذب 
مشتركين جدد عبر تقديم أعمال تحاكي 
البيئـــة العربية وعدم الاكتفاء بالمحتوى 

الأجنبي لتعويض خسائرها.
وعقدت نتفليكس شراكة مع مؤسسة 
”ســـرد“ المهتمة بدعم كُتّاب الســـيناريو 

في العالم العربي أخيرا، لتدريب النساء 
على الكتابة وتطويـــر مهاراتهن في فن 
الســـرد القصصي والتعبيـــر الإبداعي، 
ضمـــن برنامج يســـمى ”لأنهـــا أبدعت“ 
الخـــاص بالكتابـــة الدراميـــة، وأطلقته 

المنصة منذ حوالي 18شهرا.
الخاص  ويُعدّ برنامج ”لأنها أبدعت“ 
بالكتابـــة الدراميـــة جزءا مـــن صندوق 
نتفليكس لدعـــم المواهب الإبداعية لخلق 
فرص جديدة أمام الفتيات في المجتمعات 
التي لا تحظى بالاهتمام الكافي في مجال 
الترفيه من خلال مبادرات تدريب وارتقاء 

بالمهارات.
وفتحت مؤسسة ”سرد“ التي ترأسها 
المؤلفة المصرية مريم نعوم الخميس باب 

التقديم للانضمام إلى معســـكر التدريب 
ويســـتمر لمدة خمســـة أيام خلال الفترة 
من الحادي عشـــر إلى الخامس عشر من 
ســـبتمبر المقبـــل، بمشـــاركة 25 فتاة من 
محافظات جنوب مصر (الصعيد) تتراوح 
أعمارهن بـــين 20 و30 عاما، بهدف تقديم 
التوجيه السريع للفرص المستقبلية، مع 
اختيار اثنين من المتميزات للمشاركة في 

ورش ”سرد“ للمشاريع الفنية.
وقالت نعـــوم إن البرنامج يعمل على 
تدريب الفتيات من مناطق خارج القاهرة 
بهـــدف تعريـــف المواهب غير المسُـــتغلة 
القطاع  وتوجّهـــات  الإبداعية  بـــالأدوات 
اللازمة لتعزيز تطورهنّ على المســـتويين 
الإبداعي والمهني، ومهمتها الأولى تتمثل 
فـــي ”اكتشـــاف مواهب فـــذّة نعتقد بأنه 
ســـيكون لها مســـتقبل مشـــرق في مجال 

كتابة النصوص“.

البحث عن كوادر فنية

وأشار الناقد الفني أحمد سعدالدين 
إلـــى أن المنصـــات اعتـــادت البحـــث عن 
كوادر فنيـــة تخدم الخـــط الدرامي الذي 
تقدمه وتتوســـع في البحـــث عن مواهب 
تملك قـــدرة على مجـــاراة الـــذوق الفني 
لجمهورهـــا، ودفعتها الأعمـــال الدرامية 
الفنية التي نفذتها بالمشـــاركة مع نســـاء 
مثـــل المؤلفة نعـــوم والمخرجة هالة خليل 

لتكرار التجربة مع مواهب أخرى.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
نتفليكس لديها توجهـــات نحو الاهتمام 
بقضايـــا المـــرأة العربيـــة ومشـــكلاتها، 
وتعمـــل علـــى تقـــديم فتيـــات مـــن دول 
عربية مختلفة بشـــكل مكثف في الأعمال 
الدراميـــة القليلـــة التي قدمتهـــا، وظهر 
ذلـــك فـــي المسلســـل الأردنـــي ”الروابي 
للبنـــات“ وتســـتعد المنصـــة لتقديم جزء 
ثان منـــه، بجانب المسلســـل الســـعودي 

”وسواس“.
وأوضـــح أن البحث عـــن مواهب في 
مناطـــق نائية بعيدة عـــن القاهرة يبرهن 
علـــى أن نتفليكـــس تســـعى للمزيـــد من 
الاهتمام بالسوق المصري وتقديم أعمال 
تغوص فـــي تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
بعيـــدا عن التكدس الدرامـــي الذي يولي 
معظمهـــا  مجتمـــع  بقضايـــا  اهتمامـــا 
يـــدور فـــي العاصمـــة والمـــدن الكبـــرى، 
علـــى أن يكـــون ذلك مـــن خلال أشـــكال 
متطورة من الكتابة تتماشـــى مع نوعية 

جمهورها.
ويقـــول نقاد في مصـــر إن نتفليكس 
تراقـــب عن كثب نجاحات حققتها المنصة 

الســـعودية ”شـــاهد“ الفتـــرة الماضيـــة، 
حيـــث بـــدت مهيمنة بشـــكل كبيـــر على 
جمهـــور المنصات العربية، واســـتطاعت 
تقـــديم أعمـــال تحمـــل صبغـــة المنصات 
العالمية، وأن المنافسة سوف تكون قائمة 
مســـتقبلا على مدى قدرة كل منصة على 
جذب المشـــاريع الفنية الجيدة لاستقطاب 
الملايين من المشاهدين العرب ممن لديهم 
شـــغف بمشـــاهدة أعمال تناقش واقعهم 

المحلي.
وتســـير نتفليكس وفقـــا لخطة تقوم 
علـــى التعامل مع شـــركائها مـــن صناع 
الدراما حـــول العالم لاكتشـــاف المواهب 
وتقـــديم أعمال دراميـــة ووثائقية تعكس 
الواقـــع العربي، واختـــارت تقديم أعمال 
تعـــزف على وتر إثارة الجـــدل المجتمعي 
حـــول ما تقدمـــه، كما ظهر في مسلســـل 
”ما وراء الطبيعـــة“ بطولة المصري أحمد 
بطولة  أمين، وفيلـــم ”أصحاب ولا أعـــز“ 
منى زكي وإياد نصار، في إشـــارة إلى أن 
المحتوى يحمل أبعادا تســـويقية جذابة 

في المنطقة العربية.
وأكـــد الكاتـــب أندرو محســـن، وهو 
مديـــر المكتـــب الفنـــي لمهرجـــان القاهرة 
بـــين  التعـــاون  حجـــم  أن  الســـينمائي، 
نتفليكس والعديد من صناع الدراما حول 
العالم يســـاعدها على اكتشـــاف مواهب 
جديدة، تطبيقا لسياســـة عامة تنتهجها 
المنصة لتقديم أســـماء غيـــر معروفة ولا 
تملـــك تاريخـــا فنيـــا، ويعد ذلـــك واحدة 
من أبرز سياســـات هوليـــوود في الوقت 

الحالي.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
خطة المنصـــة الدولية تحـــاول تطبيقها 
في الأعمال العربية، واختيارها لورشـــة 
”سرد“ ينبع من نجاحات حققتها الأخيرة 

فـــي أعمال درامية قدمتهـــا على منصات 
عربيـــة، أبرزها مسلســـل ”وش وضهر“ 
و“ليـــه لأ“ و“خللـــي بالـــك مـــن زيـــزي“، 
وأسهمت الورشة في تقديم أسماء جديدة 

على مدار ثلاث سنوات.
وشـــدد أندرو على أن التوجه العالمي 
يمنـــح المزيد مـــن الفرص للمـــرأة لتكون 
على رأس مشـــروعات فنيـــة، وهو حراك 
لم يصل بعد إلى الفن المصري، والأعمال 
الفنية العربيـــة بوجه عام، وأن التجارب 
الناجحة التي حققتها نتفليكس بمشاركة 
مخرجـــات ومؤلفـــات مـــن دول عربيـــة 
يجعلها أكثر حماســـا لتكرارها، انطلاقا 
من المجتمـــع المصري الملـــيء بالقصص 
والحكايات ويمثل نبعا رئيسيا لكثير من 

المواهب الفنية.

قضايا المرأة

برز اهتمام المنصة الأميركية بقضايا 
المـــرأة العربيـــة عندما خصصت شـــهر 
يوليـــو الماضي للاحتفاء بصانعات أفلام 

قالت ”إنهـــن يحملن في جعبتهن قصصا 
مؤثرة تُلامس قلوب الجماهير في العالم 

العربي وخارجه“.
وذكـــر أندرو محســـن لـ“العـــرب“ أن 
المنصات العربية والعالمية تحاول تجاوز 
أزمات تراجع مســـتوى الأفـــكار الدرامية 
والفنيـــة وتنبـــش في المواهـــب الجديدة 
التـــي تســـتطيع أن تخلـــق إبداعات بما 
يدعم المنافسة المشتعلة حاليا حول جذب 
الجمهور إلى المنصـــات، ما ينعكس على 
اتســـاع حجم الســـوق الدرامي مع كثرة 

الأعمال المقدمة على مدار العام.
مراجعـــة  علـــى  نتفليكـــس  وتعمـــل 
أخطاء ســـابقة بعد أن تأخرت في اقتحام 
الســـوق العربـــي لفترة امتـــدت أكثر من 
ثلاث ســـنوات منذ انفتاحها على السوق 
العربي لتقـــدم أولى أعمالها العربية عام 
2018 عبر مسلســـل ”جن“، ولم تنجح في 
تقديم ســـوى أعمـــال قليلة، مـــا يجعلها 
بعيـــدة عـــن اهتمامـــات قطـــاع كبير من 
الجمهـــور العربـــي تبحث عـــن الوصول 

إليه.

وأعلنت المنصة الأميركية مؤخرا أنها 
خســـرت 970 ألف مشـــترك في الفترة من 
أبريل إلى يونيـــو الماضيين، وتجاول أن 

تتجنب سيناريو سيئا توقعته من قبل.
وتخطط نتفليكس، وهي منصة عالمية 
للبـــث عبر الإنترنت، لإطـــلاق فئة جديدة 
من الاشتراكات مدعومة بالإعلانات خلال 
العـــام المقبل، وتخشـــى أن يؤثـــر ارتفاع 
ســـعر الـــدولار في بلـــد مثل مصـــر على 

الإيرادات من المشتركين داخلها.
وقالـــت الشـــركة فـــي رســـالة إلـــى 
المســـاهمين إنها درســـت التباطـــؤ الذي 
نسبته إلى مجموعة متنوعة من العوامل 
بينها مشـــاركة كلمات المرور والمنافســـة 
والركود الاقتصادي وتبحث عن وســـائل 

مناسبة للتغلب على كل ذلك.
واحتلت شـــركة الإنتاج الســـينمائي 
الأميركيـــة (والـــت ديزني) الصـــدارة في 
تفوقها على نتفليكس في العالم بإجمالي 
مشـــتركين بلغ 221 مليون مشترك نجحت 
فـــي جذبهم على مـــدار ســـنوات طويلة، 
يمكن أن تتخطى نتفليكس هذا الرقم بما 

تتبناه من خطط فنية. .

 القاهرة - مع تزايد انتشــــار الجريمة 
والعنف فــــي مصر في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة، خاصة تلك الوقائــــع التي تكاد 
تشــــبه الأفــــلام والمسلســــلات الدراميــــة، 
وجهت الســــلطات والمؤسســــات الخاصة 
اهتمامها نحو تحليل وفهم تأثير الدراما 
والســــينما على تشــــكيل هوية الشــــباب 
ورسم ملامح شــــخصياتهم وسلوكياتهم، 
وســــط الاتهامات المتزايدة للمسلســــلات 
ونجــــوم الدرامــــا بأنهــــا تــــروج للعنــــف 
بنسب كبيرة يسهل تأثيرها  و“البلطجة“ 

في المجتمع.
العامــــة  الهيئــــة  نظمــــت  ومؤخــــرا، 
لقصور الثقافة المصرية، برئاســــة المخرج 
الفنــــان هشــــام عطــــوة، محاضــــرة تحت 
عنوان ”تأثير الدراما على تشــــكيل هوية 

الشباب“.
وحــــذرت الدكتــــورة هنــــاء خليفة من 
تفشــــي مشــــاهد العنــــف غير المبــــرر في 
الدرامــــا التلفزيونيــــة، وأوضحت أن من 
أحد أسباب تصاعد الجريمة في المجتمع 
هــــو إظهــــار دور البلطجي كبطــــل للعمل 
الفنــــي، وتقديمه بأنه ضحيــــة مجتمعه، 
وبأنه لجأ للعنــــف والقتل من أجل بعض 

الأسباب الواهية.
وباتــــت الدراما المصريــــة خلال العقد 
الماضي تطرح قصصــــا مختلفة تدور بين 
موضوعات لهــــا علاقة بالخيانة الزوجية 
والشــــذوذ  والمخــــدرات  والاغتصــــاب 
تعــــرض  مواضيــــع  وكلهــــا  والبلطجــــة، 
الكثير من مشــــاهد العنــــف، فلا تكاد تمر 
حلقة واحدة من مسلســــلات رمضان دون 
اســــتعراض للعنف وللقدرات الجســــدية 
لأبطال الأعمــــال الذين يملكــــون جمهورا 
متكونا من الآلاف من المعجبين والمراهقين.

 وجاءت ظاهــــرة البلطجة الشــــعبية 
كنوع انتشر كثيرا على الشاشة المصرية، 
ويبــــدو أن العنــــف الــــذي يمارســــه بطل 
المسلســــل في كثير من الأحيان ينظر إليه 
بوصفه علامة على القوة والشجاعة، لكن 
الخطــــورة أن ذلك أمر يحــــث الناس على 
الشــــعور بالفخر واتخاذ هــــؤلاء الأبطال 
كقــــدوة لهم، وأصبح الإقــــدام على العنف 
هو الحل الأول لأي مشكلة يومية، وأصبح 
الشارع المصري ســــاحة لأعمال البلطجة 

وترويع المواطنين .
وأكدت خليفة، وهي أستاذة في جامعة 
أكتوبر قســــم الإذاعة، خلال محاضرة دار 
الكتب بمدينة طنطــــا، أن الدراما تمارس 
دورا مهمــــا فــــي تشــــكيل الــــرأي العــــام 
والوعي الخاص بأفراد المجتمع، ولاسيما 
الشــــباب، مشيرة إلى أن الفن يحافظ على 
ذاكــــرة المجتمــــع، علاوة علــــى تمكنه من 

تغيير عادات وقيم المجتمعات.
وقالــــت إن ”للفــــن قــــدرة عجيبة على 
تخطــــي الحواجز، كما أن الفن يســــتطيع 
بــــكل ســــهولة النفــــاذ لعقــــول الجماهير 
ووجدانهــــا“، لافتــــة إلى بعــــض نوعيات 
الدرامــــا التي علقــــت في أذهــــان وعقول 
مسلســــل  أهمهــــا  ومــــن  المشــــاهدين، 
”الاختيار“ الذي اســــتطاع تجسيد الواقع 
في ما يخــــص بطولات القوات المســــلحة 
ورجال الشــــرطة فــــي مواجهــــة الإرهاب 
والعنف ومخططــــات الجماعة الإرهابية، 
وذلك مــــن خلال عرض حقيقي للمشــــاهد 

الواقعية مع دمجها بالمشاهد الدرامية.
ضــــرورة  علــــى  الأكاديميــــة  وتؤكــــد 
التحلــــي بالوعي لما نشــــاهده مــــن أعمال 
درامية، بخاصة التــــي تتضمن مضمونا 
ثقافيــــا وفنيا لا يتعارض مع قيم المجتمع 

وعاداته.
واســــتعرضت المتحدثــــة بعضــــا من 
الأعمــــال الدرامية التي عرضت ســــلبيات 
المجتمع بشــــكل محترم، دون اســــتعراض 

مبالغ فيه لمشــــاهد العنف والأكشن، ومن 
بينها ”لن أعيش في جلباب أبي“، و“عائلة 
ونيس“ وغيرها من الأعمال الدرامية التي 

تتمتع بروح الأسرة المصرية.
وتظهــــر بعض الأبحاث أن مشــــاهدة 
عدة مشــــاهد مؤلمة في الدرامــــا يمكن أن 
تســــبب أعراضا تشــــبه اضطراب ما بعد 

الصدمة (الإجهاد اللاحق للصدمة).
أن  مــــن  التقاريــــر  بعــــض  وتحــــذر 
التعرض للعنف المصوّر يمكن أن يتسبب 
إما في زيــــادة الحساســــية حيث نصبح 
أكثــــر حساســــية وتشــــاؤما أو يمكن أن 
يؤدي إلى إزالة الحساســــية مما يجعلنا 
في الواقــــع مخدرين لتأثيرات العنف كما 
ذكرنا لوحــــظ هذا أيضا لدى أولئك الذين 
تعرضــــوا مرارا وتكــــرارا لألعاب الفيديو 

العنيفة.

ويعرف أســــتاذ الإعلام أحمد حسين 
الدراما على أنها فن يُؤدّى على المســــرح، 
أو التلفزيــــون، أو الراديو، أو الســــينما، 
كما تُعرف على أنّها حدث، أو ظرف مثير، 
أو عاطفيّ، أو غير متوقّع، والهدف الأول 
من تقديم أي عمل هو الإضاءة على بعض 
مشــــكلات وآفــــات المجتمع ونقل رســــالة 
مباشــــرة أو غيــــر مباشــــرة للمشــــاهدين 
ليأخــــذوا العبــــرة منهــــا وينقلوهــــا إلى 
الأجيــــال القادمة بالإضافــــة إلى التثقيف 
بكافــــة  والتنميــــة  والوعــــي  والإرشــــاد 

أشكالها.
الشــــباب  أن  إلــــى  حســــين  ويشــــير 
والمراهقين ليســــوا على درجة من الوعي 
تســــمح لهــــم بــــإدراك واقــــع المشــــكلات 
الاجتماعيــــة، وإدراك ما يمكــــن أن تؤديه 
الأعمــــال الدرامية من مشــــكلات أســــرية، 
خاصة في ما يتعلق بمشــــكلات العنوسة 
والطــــلاق والعنــــف الأســــري، وأن هناك 
تقليدا أعمى للشــــباب وإحساس الشباب 
بأنه ليست له قيمة أو جدوى في المجتمع 
وشعوره بعدم الانتماء والولاء للمجتمع 

الأسري والمجتمعي.
الدرامــــا  أن  الأســــتاذ  ويوضــــح 
التلفزيونيــــة تؤثر على ســــلوكيات أفراد 
المجتمــــع حيث ترفع بطرق غير مباشــــرة 
والشــــغب  والعنــــف  البلطجــــة  نســــب 
وانتشــــار المخــــدرات والتحــــرش، علاوة 
علــــى انهيار وتفكك الأســــرة مــــن ارتفاع 
نســــب الطلاق وانتشــــار أفــــكار الخيانة 
الزوجيــــة، بالإضافة إلى مــــا تروج له من 

قيم وسلوكيات دخيلة على المجتمع.

مشاهد العنف تنتقل من الشاشة إلى الواقع

من أحد أسباب تصاعد 

الجريمة في المجتمع هو 

إظهار دور البلطجي كبطل 

للعمل الفني، وتقديمه بأنه 

ضحية مجتمعه

�

شركة نتفليكس تعمل على 

مراجعة أخطاء سابقة بعد 

أن تأخرت في اقتحام السوق 

العربي لفترة امتدت أكثر من 

ثلاث سنوات

�
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السنة 45 العدد 12511 دراما
نتفليكس تنقب في مصر 

عن كوادر نسائية تدعم رؤيتها الدرامية
المنصة تراقب نجاحات {شاهد} لتقديم المزيد من الأعمال العربية

المواضيع الجديدة تستقطب منتجي الدراما

تراقب نتفليكس التوجه العالمي نحو تمكين المرأة أكثر في المجال الثقافي 
ونجــــــاح عدد من المنصات في جذب الجمهور العربي، لتوجيه اهتماماتها 

الإنتاجية نحو البحث عن كوادر نسائية تدعم رؤيتها الدرامية.

ورشة فنية تناقش 

تأثير الدراما في تشكيل 

هوية الشباب

أحمد جمال
صحافي مصري

نتفليكس تهتم 

بقضايا المرأة العربية 

ومشكلاتها

أحمد سعدالدين

التوجه العالمي يمنح 

المرأة فرصا لتترأس 

مشروعات فنية

أندرو محسن



الفنـــان  معـــرض  حـــط   - القــدس   
الفلســـطيني عصـــام الصبـــاح المتنقل 
رحالـــه في مدينة القـــدس، ليعرض أمام 
الـــزوار ومحبي الفن التشـــكيلي أعمالا 
فنيـــة ولوحات تتســـم بحرفية عالية في 
الأداء، وتركـــز على التراث الفلســـطيني 

وأيقونات الفن الفلسطيني.
وبإمكان الزائـــر للمعرض أن يلتقي 
صـــور  عبـــر  فلســـطينية  بشـــخصيات 
ولوحات فنية تصـــدرت أروقة المعرض 
وزواياه، جمعت أدباء وشـــعراء وكتابا 
مناطق  وأيضًا  وشـــهداء،  وسياســـيين 

أثرية مهمة في القدس المحتلة.

من بين تلك الشـــخصيات، الشعراء 
محمود درويش وسميح القاسم وفدوى 
طوقان، ورسام الكاريكاتور ناجي العلي 
والإعلامي ماجد أبوشـــرار والصحافية 

شيرين أبوعاقلة .
وقـــال الفنـــان عصـــام الصبـــاح إن 
معرضه الذي يحمل اســـم ”على مسافة 
قريبـــة“، ”يضم 66 لوحة فنيـــة متنوعة 
من حيث الشـــكل والموضـــوع، لوحات 
رســـمت بالرصـــاص وأخـــرى بالألوان 
المائية والزيتية“، وقد شاركه في تنظيم 
معرضه هذا فنانون من خريجي المعهد 

العالي للإبداع في مدينة القدس.

وأضاف أن ”الفنان صاحب رســـالة 
وطنيـــة وله دور في ســـرد الحكاية التي 

تساهم في الصمود والعطاء والبقاء“.
وتابـــع ”نحـــن كفنانين مقدســـيين 
نحمـــل رســـالة واضحة وهـــي الحفاظ 
على مدينـــة القدس بتاريخهـــا وتراثها 
وبأعلامهـــا  وعروبتهـــا  وإســـلاميتها 
وشـــخصياتها، فجميع أعمالنـــا الفنية 

تكرس مفهوم: القدس عربية إسلامية“.
وأوضـــح الصباح أنـــه وإن اختلفت 
مواضيع اللوحات الفنية التي يحتويها 
المعرض، إلا أن جميعها تجســـد قضايا 
تهم المجتمع الفلســـطيني، فمثلاً هناك 
لوحات لأدباء وشعراء من أولئك اللذين 
ســـطروا أســـماءهم كأيقونـــات لـــلأدب 
تناقش  لوحـــات  وهنـــاك  الفلســـطيني، 
قضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني، 
وأخـــرى تحكي حالة القـــدس التي تعد 
قضيـــة الفلســـطينيين المحوريـــة، أما 
أبرز الأعمال الفنية فـــي هذا الموضوع 
فهي تلك اللوحات التي تجســـد أوضاع 

المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

 القاهــرة - يشـــارك اثنا عشـــر فنانا 
وفنانة من مصر في معرض فن تشـــكيلي 
بعنـــوان «أنت ترانـــي.. أنـــت لا تراني»، 
الذي تنظمه المنسق والمقيم الفني سحر 

بجيري ووئام المصري.
فلســـفة  علـــى  المعـــرض  ويقـــوم 
التعقيدات والعواطف الكامنة في جســـم 
الإنســـان وعقلـــه، حيـــث أن تفســـيراتنا 
الأولـــى لمـــا تبصـــره أعيننـــا تتغايـــر 

وتختلف غالبًا عن الحقيقة.
ويتضمّـــن المعـــرض أعمـــالاً تجمع 
وســـائط مختلفة مثل التصوير والنحت 
والرسم، كما تراوح بين أساليب متعددة 
فـــي صـــوغ العمل الفنـــي، فـــي محاولة 
لإضاءة التمييز بين التفســـير الأوليّ لما 
تبصره العين والذي يختلف عن الحقيقة، 
حيـــث لا يتطابـــق العنصـــر المصور في 
اللوحـــة مع العنصر نفســـه فـــي الواقع 

مهما بلغ وجه التشابه بينهما.
ويُظهـــر كل فنـــان، مـــن خـــلال عمله 
الفني هذا الخداع البصري لما هو مرئي 
وما هو محجوب، لمـــا يظهره الفنان في 
لوحتـــه أو ما تظهره اللوحة من انعكاس 
لما نراه نحن في أغوار أنفسنا، كل لوحة 

هي لغز يحفزنا للتعمق والتفكر.
ويشارك في المعرض عدد من الفنانين 
من بينهم، علي سالم، أسماء مجدي، هبة 
أمين، وحســـام الســـيد، وحنفي محمود، 
ومحمد بســـيوني، ونيفين حمزة، ووئام 
المصري، ومحمد طمان، وشـــيماء كامل، 

ووليد طاهر.

ويعرض الفنان علي سالم منحوتتين 
مطليتيـــن باللـــون الأحمـــر، يصـــوّر في 
الأولى فتـــاة راقصة تمتطي جســـد ثور، 
بينما يتكون العمل الثاني من سبع قطع 
منفصلـــة تمثـــل كل واحدة منها جســـداً 
أنثوياً بأسلوب مجرد وحركة مغايرة عن 

الأخرى.
وتســـتحضر الفنانـــة هبـــة أمين في 
لوحاتهـــا التـــي تنـــزع نحـــو التجريـــد 
ذكريـــات ماضيهـــا وماضـــي الحياة في 
مصر تصاحبها أفكار وملاحظات الحياة 

اليومية.
أمـــا الفنـــان وليـــد طاهـــر فيعرض 
لوحات اســـتخدم فيها ألـــوان الأكريليك 
على القماش، موظّفاً عناصر أساســـية لا 

تغيـــب عن لوحته التي تعـــود إلى عوالم 
طفولية يســـتمدّها من تفاصيـــل الحياة 
اليوميـــة لكنه يوظّفها علـــى نحو درامي 
بإضافة خطوط ورموز عشـــوائية تحضر 
كعنصر رئيســـي في اللوحـــة يصاحبها 

المزيد من التأثيرات اللونية.
خـــوري  أســـماء  الفنانـــة  وتشـــارك 
بلوحـــات مـــن سلســـلة لوحـــات بعنوان 
تتنـــاول  والتـــي  نيامـــاً“،  ”الســـائرون 
تأثيـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
والتكنولوجيـــا علـــى علاقاتنـــا وحياتنا 
اليوميـــة، ومدى تحكـــم التكنولوجيا في 
البشـــر الذين أصبحوا يســـيرون كالنيام 
في عالم افتراضي يسجنهم ويبعدهم عن 

العالم الواقعي.

 يرتبط الإنسان بالمكان الذي جُبِل عليه 
علـــى نحو كبير، لا يمكـــن أن تتركه بعيداً، 
فعطـــره وعطـــر ترابـــه يمتد أثـــره ليعبق 
بروحـــه على مدار النفـــس، فكيف إذا كان 
هذا الإنسان فناناً، وكان هذا المكان وهذا 

التراب كردستان العراق؟
أتحدث هنا عن الفنان التشكيلي جوهر 
محمـــد عمر (1962، أربيل) ابن كردســـتان، 
الذي يملـــك من الحدس مـــا يجعله يلتقط 
من المكان أشـــكالاً هي في منتهى الكمال، 
تجعل من حواســـه وهي تراقـــب الطبيعة 
كيـــف تتغير، وكيف تســـتوعب لـــكل هذا 
التناســـق الذي يرفع من العقل الإنســـاني 

ليتأملها وبما يقف وراءها.

جوهر الذي كاد يختص في استنشاق 
طبيعـــة كردســـتان وجمالها، جـــل أعماله 
لقطـــات مقتنصة مـــن جبالها وســـهولها 
وحقولها وينابيعها… إلخ، وكأنه عاشـــق 
لها وهـــي ملهمته علـــى امتـــداد عمليات 
الخلق والإبداع. فهو يهتم بأدق تفاصيلها 
وبـــكل عنايـــة وانتبـــاه، وكذلـــك فـــي كل 
الأوقات، ولديه الكثير من التفهم لها، فهو 
يتعاطى معها بكل شفافية وترحيب، مقدماً 
أحاسيســـه باتجاهها بكل طيبة، ومشاركاً 

حالاتهـــا كأنماط حقيقية مـــن الحياة، بكل 
عواطفه وانفعالاته.

ومن المؤكد أن الفنان حمل على كاهله 
كل ما يمكـــن أن يواجهه من مســـؤوليات 
تجاه بـــلاده، بما في ذلك أبســـط أمورها، 
فهو لا يوثق طبيعة كردستان بألوانه بقدر 
ما يمارس معها عشـــقه لها، العشـــق الذي 
سيمنحه عشـــرات الأعمال دون أن يكلّ أو 
يمـــلّ، بل يدفعه نحـــو إنتـــاج المزيد، فلا 
نهاية لعشقه ومطافه، ولا يمكن أن يتصور 
حياتـــه دونها، فهـــي التي حفـــرت قبلتها 
وندوبهـــا في مجـــرى روحه وقلبـــه، وقد 
تدفعه إلى عدم التحكم بانفعالاته وبأفعاله 
فليس أمامه إلا ريشته وألوانه ينوبان عنه 

في ترجمة كل ذلك.
هذا هو الفنان جوهر محمد في علاقته 
مـــع طبيعة كردســـتان، ينهض بهـــا دفاعاً 
عنها، ويتحرك إلى تدوين مفاتنها وكأنها 
غاية لا تدرك، وطموحه لا انكســـار فيه ولا 
تـــردد، وليس هناك ما يحـــد من اندفاعاته 
نحوهـــا، فهـــو يمـــارس عليها مـــا يجعل 
من حضورهـــا تاريخاً، وينشـــد ما يتمثل 
خباياهـــا مضيفاً عليها ما يســـتلهمه من 
ذاكرتـــه، فليس هناك ما يوهمـــه بجمالها 

وعبقهـــا، بـــل كل مـــا فيها وفـــي ضوء ما 
يعرفه ويعيشـــه يســـتدرجه ليدفـــع به في 
دروب الحلـــم الذي لا يرتادهـــا إلا من كان 
متخماً بالعشق، متسربلاً بالألوان، وكأنه 
يطلق من رؤياه أقـــواس قزح متزامنة مع 

كيفيات إنتاجه.
والفنـــان هـــو الـــذي يحيـــط المـــكان 
بالأســـئلة، يرميها حيثما يشـــاء، ثم يعود 
بفرشاته المغموســـة بنياط قلبه وهي في 
سجال قائم على سلسلة متتابعة من ردود 
فعلية فيها يتجلى العنصر الجمالي الذي 
سيرفع صراحة غالبية الصيغ الفنية لا في 
جانبها الشـــكلي فحسب بل بما تغتني به 

من تطوراتها .
يـــدرك جوهر محمـــد ضـــرورة تمثيل 
الخصوصية الجمالية لطبيعة كردســـتان 
في شـــكل واقعي كاشـــفاً فيه ومن شـــتى 
فـــي  الشـــمولية  ذي  عالمهـــا  الجوانـــب 
حركيتهـــا وغنائيتها، والأكثر وضوحاً مع 
الزمن تبعاً لخصائـــص محيطها المرتبط 
بظروفها ومغزاها ودورها، وهو يكثف تلك 
الواقعية في ذاتها الموضوعية مؤكداً على 
الســـبل التي تسير عليها، وهذا ما يمنحه 
الدور الكبير في شقها، وبما يجسد المثل 

الأعلى لها ولقـــوى تأثيراتها في 
شتى ارتداداتها.

وجوهــــر محمد وفــــي مجمل 
أعمالــــه لا يكتفــــي بإبــــراز القيمة 
الموضوعية لها بوصفها تعبيرات 
تتعمــــق فــــي لبهــــا كظاهــــرة أكثر 
امتــــلاء بإدراكه الأســــباب الفعلية 
بوصفهــــا  وجذورهــــا،  لجمالهــــا 
تعبيرات تعلق الآمال على ترســــيخ 
مبادئها فــــي اهتماماتــــه الخاصة، 
تعبيــــرات مؤداهــــا إلــــى خلاصــــة 
لا زوائــــد فيهــــا، بــــل مجســــداً فيها 
مونولوجات معبرة عن أمله الجامح، 
اســــتخداماته  ذلــــك  علــــى  وتشــــهد 
ومتعلقة  مترابطة  لمفــــردات  الكثيرة 
بعضهــــا ببعــــض من جوانــــب كثيرة 
مشــــكلاً طابعها المميز الذي ســــيثير 
مجموعة قضايا أخرى نابعة من ذاتها، 
القائم أصلاً على تصوراته من جانبها 

الواقعــــي كمنهجه الفني الذي يمضي فيه/
عليــــه بســــماتها الموضوعيــــة التي تعرف 
ذاتها كما هي في ذهنه، وهذه تعطيه فرصة 
النفاذ إلى أعمــــاق العالم الداخلي للطبيعة 

وللإنسان وتصويرها بشكل صادق.

جوهر محمد في علاقته مع 

طبيعة كردستان ينهض 

 عنها، ويتحرك 
ً
بها دفاعا

إلى تدوين مفاتنها وكأنها 

غاية لا تدرك

أبرز الأعمال الفنية 

المشاركة في المعرض هي 

تلك اللوحات التي تجسد 

أوضاع المسجد الأقصى 

وقبة الصخرة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

{على مسافة قريبة}.. لوحات 

تجسد أيقونات للفن الفلسطيني

معرض مصري يبحث في فلسفة 

العواطف الإنسانية

جوهر محمد عمر فنان يقتنص أعماله من جمال البيئة 

في كردستان العراق
موهبة تنفذ إلى أعماق العالم الداخلي للطبيعة والإنسان لتصورها بشكل صادق

ألوان ملهمة للمزيد من الإبداع

 للطبيعة 
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ضي فيه/
تي تعرف 
يه فرصة 
للطبيعة

فنان يلاحق تغير الطبيعة في بلاده

ما نشعر به ونراه ليس هو الحقيقةلوحات عن مناضلين من فلسطين

ــــــب أعمال  تحظر الأوطــــــان في أغل
الفنانين التشكيليين، حتى وإن كان 
حضورها باهتا ونادرا، لكن الوطن 
ــــــى بعضهم هــــــو الملهم  بالنســــــبة إل
ــــــر، تســــــحرهم طبيعته  الأول والأخي
أعمارهــــــم  ــــــذرون  فين ــــــه،  وتفاصيل
في  تصويرها  لإعــــــادة  وموهبتهــــــم 
لوحات تخلد ذكراه وتنقل جمالياته 
نحو الآخــــــر الذي يعيد اكتشــــــاف 

البلدان في عيون أبنائها.
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 تونس - أعلنت الهيئة العليا المســـتقلّة 
للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في 
تونس أنّها أحالت ملف القناة التلفزيونية 
إلـــى وكيل الجمهورية  الخاصة ”حنبعل“ 
المختـــص بعـــد الاشـــتباه فـــي ”تبييض 
أمـــوال، وذلك بعد ما ســـجّلته من تواصل 
التعتيـــم على ملفهـــا المالـــي، خاصة بما 
يتعلّـــق بالوثائـــق المحاســـبية التي تبرر 
مصادر تمويلهـــا وبالتحويلات المالية من 
وإلى الشـــركة التركية ’أرب لاينز‘، صاحبة 
النصيـــب الأكبـــر فـــي رأســـمال الشـــركة 
المستثمرة للقناة، وبالعمليات التي وُظّفت 

فيها“.
ودعـــت الهيئة النيابـــة العمومية إلى 
التســـريع في النظر في هذا الملف وإحالته 

إلى القطب القضائـــي الاقتصادي والمالي 
في أقرب الآجال.

وكانـــت الهيئة قـــد أمهلـــت ”حنبعل“  
لتقـــديم مجموعـــة مـــن الوثائـــق المتعلقة 
أساســـاً بالعمليـــات الماليـــة وبالشـــركاء 
المســـاهمين فـــي رأســـمالها، ســـواءً مـــن 
التونسيين أو الأجانب، وخاصة الشركات 
التركية التي يشـــتبه في أن ملكيتها تعود 

إلى عدد من الإسلاميين.
وأضاف بيـــان الهيئة ”ورغم مماطلة 
مُسيّري القناة ســـابقاً وخرقهم للقانون 
وعدم التزامهم بكراس الشـــروط المتعلق 
بإحداث واســـتغلال قنـــاة تلفزية خاصة 
وبعـــد الإجراءات التـــي اتُّخذت تجاهها 
لحجز تجهيزات البـــث التابعة لها، فقد 

منحت القنـــاة فرصة جديـــدة بمقتضى 
اتفاقية لفترة اســـتثنائية مؤقتة شريطة 
الكشـــف عـــن حقيقة المعامـــلات المتعلقة 
بهـــا وتوفيـــر كل المعطيـــات والوثائـــق 
المطلوبة فـــي ملفها المالـــي، غير أنها لم 
تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية 
رغـــم انقضاء المـــدة الاســـتثنائية في 30 

يونيو 2022“.
وسبق أن قررت الهيئة العليا للإعلام 
الســـمعي البصري قطع البث على قناتي 
”حنبعل“ و“نســـمة“، ثـــم منحتهما مهلة 

لتقـــديم مجموعة مـــن الوثائـــق. وفيما 
ســـوت نســـمة وضعيتهـــا القانونية لم 
تلتزم حنبعل، التي كانت أول قناة خاصة 
في تونس وانطلق بثّها سنة 2005، بذلك.

يذكـــر أن المشـــهد الإعلامـــي لـــم يكن 
متناســـقا مع تطلعات الشعب التونسي ما 
بعد الثورة، ورغم تخلص القطاع الخاص 
من الإملاءات، فـــإن بعض الوجوه النافذة 
سيطرت عليه، لتحقيق أغراضها الخاصة.

وغالبـــا ما اتُهمت قنـــاة ”حنبعل“  مع 
قنوات أخـــرى بتلقي تمويلات مشـــبوهة 
مثلمـــا صـــرح بذلـــك هشـــام السنوســـي 
عضو الهيئة المســـتقلة للاتصال السمعي 
البصري. وتشـــير تصريحات السنوســـي 
إلـــى أن وســـائل الإعلام فـــي تونس تتبع 
لجهات سياســـية داخـــل تونس وخارجها 
ولا تحتـــرم القانـــون. واتهم السنوســـي 
حركـــة النهضـــة صراحة بالســـيطرة على 
قنـــاة حنبعـــل، بالإضافـــة إلـــى شـــبهات 

تمويلها من قبل جهات أجنبية.
وتعتبـــر ملكية وســـائل الإعـــلام أحد 
أهـــم العوامـــل التي تفســـر انحيـــاز هذه 
المؤسســـات إلى هذا الحـــزب أو ذاك، لذلك 
نصت التشـــريعات الســـارية فـــي تونس 
على ضـــرورة الإعلان عـــن قائمة واضحة 
المساهمة  والشخصيات  الشركات  بأسماء 
في وســـائل الإعـــلام الســـمعية البصرية 
والمشـــرفين عليهـــا لضمان حـــد أدنى من 
الشفافية ومعرفة من يملك وسائل الاعلام. 
وبالنســـبة إلـــى قنـــاة حنبعل فـــإن هوية 
التحالفات  وعرقلـــت  ضبابيـــة.  مالكيهـــا 
الحاكمة قبل إعلان الإجراءات الاستثنائية 
التـــي اتخذهـــا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد في 25 يوليو 2021 تطبيق القانون 

على وسائل الإعلام المخالفة. 
مـــن جانبها، عبـــرت قنـــاة ”حنبّعل“، 
الخاصة في بيان عن اســـتغرابها الشديد 
من بلاغ الهيئة بخصوص الملف القانوني 

للقناة.

إنّها مـــدّت الهيئة  وقالـــت ”حنّبعـــل“ 
بكلّ الوثائق فـــي الآجال المتفق عليها، أي 
قبل نهاية شـــهر يونيـــو 2022، مبيّنة أنها 
منـــذ ذلك التاريخ لـــم تتلـــقّ أي إجابة أو 

استفسار.

وقالـــت “بخصوص الادعـــاء بالتعتيم 
علـــى التحويـــلات المالية من وإلى شـــركة 
الهيئـــة  اعتبرتهـــا  والتـــي  لاينـــز“  ”أرب 
شـــركة تركية، يجدر التوضيح بأن الشركة 
المذكـــورة تونســـية وليســـت تركية وهي 
مســـجلة بالســـجل الوطني للمؤسســـات، 
وتضم ضمن أعضائها شـــركاء أتراك. وقد 
تم تمكين الهيئة من نســـخ من التحويلات 
البنكية من وإلى الشـــركة المذكورة بما في 
ذلك شهادة الاستثمار خلافا لمزاعم الهيئة 
التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه 

الوثائق بتاريخ 13 مايو �2022.
وقالت إنـــه ”وفي موقف متســـرع ولا 
مسؤول من هيئة دســـتورية، تٌفاجأ القناة 
بالإعلان عن شـــبهة تبييض أموال موجهة 
إليها اعتمادا على ادعاءات مردودة عليها 
وفـــي تجـــن واضح علـــى القناة وإســـاءة 
لا حـــدود لها إلى صورتهـــا وإلى علاقتها 
مع مؤسســـات الإشـــهار الضامنة لبقائها 

وموارد العاملين بها“.

وقـــال القناة في ”تهديد مبطن“ للهيئة 
قائلـــة ”كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط 
في الحملة التي تٌشـــن فـــي الخفاء والعلن 
حـــول الهيئـــة المنتهيـــة صلاحيتهـــا وما 
يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها 
وأساســـا في علاقة ببعض أعضائها لكن 

قناة حنبعل ارتأت عدم التسرع“.
وتابعت ”يمثل توجيـــه تهمة تبييض 
الأمـــوال في بلاغ للـــرأي العـــام ومطالبة 
في النظر  النيابة العمومية بـ“التســـريع“ 
في ملف القناة، انتحالا لصفة وصلاحيات 
المؤسســـة القضائيـــة التـــي تبقـــى هـــي 
الفيصل فـــي البت في مثل هـــذه القضايا 
بعيدا عن الإملاءات والتأثيرات وفي كنف 
الاســـتقلالية التامة تكريســـا لقضاء عادل 

ومستقل“.
وتساءلت القناة عن ”توقيت نشر بلاغ 
الهيئة وتحديدا مباشـــرة بعد ختم رئيس 
الجمهوريـــة للدســـتور الجديـــد وبالتالي 
بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري. توقيت يرمز إلى دلالات 
غير بريئة وفيه رســـالة سياســـية موجهة 

إلى أكثر من طرف“.
ويذكر أنه طيلة عشـــر سنوات تسابق 
السياســـيون وأصحاب المال والأعمال في 
تونس للســـيطرة علـــى وســـائل الإعلام، 
وأصبحـــت حرية التعبيـــر ثانوية مقارنة 
بمصالح سياســـية واقتصاديـــة وتجارية 
لا تؤمـــن بالصحافـــة كمهنة ورســـالة، بل 
تعتبرها ســـلاحا للتأثير على الرأي العام 

ودفعه نحو توجهات بعينها.
وبسبب ســـيطرة المال السياسي على 
وســـائل الإعلام غابت القضايـــا التي تهم 
التونســـيين كالغوص فـــي مصادر تمويل 

الأحزاب. تنافس للسيطرة على الرأي العام
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الهايكا أحالت ملف قناة  

«حنبعل»  الخاصة إلى 

وكيل الجمهورية المختص 

بعد الاشتباه في تورطها 

في تبييض الأموال

 الرياض - أثار عرض صحيفة ”الجزيرة“ 
الســــعودية مقرها الرئيسي في العاصمة 
الريــــاض، الــــذي تم افتتاحــــه عــــام 1996 
بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيــــز الذي كان أمير الرياض آنذاك، 
للإيجــــار صدمة في الأوســــاط الصحافية 
السعودية. وســــرعان ما تحولت الصدمة 
إلــــى لوم على المؤسســــات الإعلامية التي 
فشلت في اســــتثمار الأموال الطائلة التي 
حصلــــت عليهــــا طيلة الســــنوات الماضية 

لتجنب هذا المصير.
وفي الســـابق تميزت الصحيفة التي 
تأسست عام 1960 بإصدارات كانت تلقى 
انتشـــارا وأصداء واســـعة. وقال مطلق 
العنـــزي نائـــب رئيس تحريـــر صحيفة 
”اليوم“ ســـابقا ”هو قرار مؤلم بلا شـــك، 
وجـــاء هذا القـــرار حتى لا يتـــم اللجوء 
إلى قرار أقســـى وهو الإغلاق“. وأشـــار 
إلـــى أن الصحـــف الورقيـــة تعاني أزمة 
حـــادة تتطلـــب حلولا تشـــترك الحكومة 

فيها.
وأكد تركي العيار أستاذ الصحافة في 
جامعة الملك سعود أن ”الصحيفة الورقية 
التي لديها نســــخه إلكترونية قد تستطيع 
الاســــتمرار في مجال عملها، أما الصحف 
الورقية التي أهملــــت الجانب الإلكتروني 

قد لا تستطيع الاستمرار“.
وقال صحافي سعودي:

وقال حساب موجز الأخبار الذي ينقل 
روايــــة الحكومــــة الســــعودية للأحداث إن 
”جريــــدة ’الجزيرة‘ طــــوال تاريخها لم تكن 

تقدم خدمــــات صحافية بالمعنى الحقيقي“، 
مشــــيرا ”لم أسمع في تاريخي أي خبر نُقل 
عنهــــا عالمياً (نقــــلاً عن جريــــدة الجزيرة). 
كانت جريــــدة روتينية إلى درجة الملل وفي 
الأغلب كان الكتاب يغلب عليهم تيار فكري 

واحد“.
 وأكـــد الحســـاب أن الصحيفة ”جنت 
مئـــات الملايين من الاشـــتراكات الحكومية 
والشـــركات شـــبه الحكومية والاعلانات“، 

مؤكـــدا أن  الصحافـــة الورقيـــة تحتضر 
وتساءل:

ويقول مطلعون على الشــــأن الإعلامي 
إن ”لا رغبة في الســــعودية لإنقاذ صحف 
محلية ضعيفة المستوى والمحتوى لا تؤثر 
في الرأي العام ولا تقــــدم جديدا حيث أن 
ضخ أموال لإنقاذها حاليا يبدو بلا فائدة، 
إذ ستلوح المشــــكلة مرة أخرى في القريب 

ما إن تصرف تلك الأموال“. 
ويتركز وجود السعوديين على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي أيــــن أصبح يصنع 

الرأي العام تجاه عدة قضايا.
وقــــال الصحافــــي فواز عزيــــز ”كانت 
أرباح مؤسسة الجزيرة للصحافة في عام 
2005 تبلغ 45 مليون ريال، ثم تصاعدت في 
السنوات التالية بنســــب عالية. وفي عام 
2015 أعلنــــت ’الجزيرة‘ عن عزمها إنشــــاء 
شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية 
والخدمات المســــاندة برأس مال يبلغ 350 
مليــــون ريال“. وأكد حســــاب ”عــــام 2012 
كانــــت لديهــــا فرصــــة للاســــتحواذ على 
شركات ناشئة في الميديا والإعلام الرقمي. 
و‘الرياض‘  ولكن صحفــــا مثل ’الجزيــــرة‘ 
اختارت الموت البطيء.  و‘الوطن‘  و‘عكاظ‘ 
لم يعــــد يقرأها إلا 1 في المئة من الشــــعب 

ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة“.
وكان خالد المالك رئيس تحرير صحيفة 
”الجزيـــرة“ قال في عمود مثيـــر للجدل في 
أكتوبر 2021 إن الســـعودية تخاطر برؤية 
”يوم في المســـتقبل القريـــب حيث لن تكون 
لهـــا صحافـــة ولا مؤسســـات صحافية“. 
وانتقـــد المالك، وهو أيضـــا رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة الصحافيـــين الســـعوديين، 
التردد في العثور على ما وصفه بـ“خارطة 
طريق لإنقاذ الصحف الســـعودية“. وكتب 
أن ”الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يقبلا 

أبدًا بموت صحافتنا..“.
ويثير موضـــوع إنقاذ الصحف الجدل 
فـــي المملكـــة منـــذ انهيـــار أســـعار النفط 

في عـــام 2015 والذي كان له تأثير ســـلبي 
على الإعلانـــات والاشـــتراكات الحكومية 

والشركات.
وتلقّت المصــــادر الرئيســــية لإيرادات 
ضربــــات،  المحليــــة  اليوميــــة  الصحــــف 
وبالتالي عجلــــت بتراجعها تماشــــيًا مع 
الاتجاه العالمي في ذلك الوقت، حيث كانت 
الصحف تغلق أبوابهــــا يوميًا في كل بلد 

بسبب تأثير الثورة الرقمية.
ومنذ ذلك الحين حاول كل وزير إعلام 
يتم تعيينه تقديم مبادرات لإنقاذ القطاع، 

لكن لم تنجح أي منها.
يذكـــر أن جميع الصحف فـــي المملكة،  
باســـتثناء صحيفـــة ”أم القـــرى“ المملوكة 
للحكومـــة، هي شـــركات مملوكـــة للقطاع 

الخاص.
ووفقًــــا لرئيس تحرير جريــــدة ”مكة“ 
موفق النويصر، فإن المشكلة الشائعة هي 
أن الرؤســــاء التنفيذيين غالبًــــا ما يأتون 
دون خبــــرة إعلاميــــة أو أي فهم لمتطلبات 
الصحافة. وكتب في عمود حول هذا الأمر 
في فبرايــــر الماضي ”جدران المؤسســــات 
الصحافيــــة منخفضــــة، لذلــــك يمكن لأي 
شــــخص أن يتســــلقها ويرمي القمامة في 

الفناء الخلفي للصحف“.
وحــــاول النويصــــر شــــرح جــــزء من 
أسباب تحول المؤسســــات الصحافية في 
الســــعودية من جني الأرباح إلى الإفلاس 
فــــي العقد الماضي. وأوضــــح أن الصحف 

عاشــــت ذروتها في العقــــود الثلاثة التي 
ســــبقت عام 2012 بســــبب ”الحجم الكبير 
للكعكــــة الإعلانيــــة التــــي جلبــــت أرباحًا 

سنوية من سبعة أو ثمانية أرقام“.
وألقى باللوم على إدارة الشــــركات في 
اتخاذ قرارات خاطئة وإهدار الإنفاق على 
كل شــــيء بخلاف المحتوى، في ما وصفه 
بـ“اســــتثمارات تجميليــــة“ مثــــل الطباعة 

الملونة والورق المصقول. واعتبر معلق:

فــــي  الســــابق  الصحافــــي  واعتبــــر 
”الجزيرة“ حمد الدوسري:

والاتصــــال  الإعــــلام  أســــتاذ  وغــــرد 
المســــاعد في قســــم الإعــــلام فــــي جامعة 
الملك سعود أحمد موســــى معيدي ”باعت 
’الوطــــن‘ مقرها وأجّــــرت ’عــــكاظ‘ مبناها 
تسير على خطاها وغدا  واليوم ’الجزيرة‘ 
’الريــــاض‘ بانتظار الحلول الاســــتثمارية 

المتاحــــة للاســــتفادة من مبناها وســــداد 
ديونهــــا المتراكمــــة. ولم يكونــــوا جميعا 
بحاجة إلــــى كل هذا لو أحســــنوا الإدارة 
والتحــــول وفــــق معطيات ســــوق الإعلام 

ولكن لا حياة لمن تنادي“.
قبل  وظهر مصطلح ”التحول الرقمي“ 
10 ســــنوات، لكن لم ينتبــــه إليه أحد. ومع 
ذلك عندما جاء مرة أخرى مع الإصلاحات 
التــــي تمر بها الســــعودية أصبــــح مطلبًا 
عامًا ورســــميًا، وأشــــار النويصر إلى أن 
قلة في المشــــهد الإعلامي الحالي يفهمون 

بالفعل ما يعنيه ذلك.
ورغــــم ذلك، يقــــول مراقبون للمشــــهد 
الإعلامي السعودي إن ”معاناة الصحافة 
المحليــــة مركّبــــة، إذ لا تتمثــــل فقــــط فــــي 
منافسة وسيطرة الإعلام الرقمي وشبكات 
التواصل، والتي تشترك فيه مع الصحافة 
العالمية، وإنما أيضــــاً في الفضاء الرحب 
الــــذي تفتقده فلم تســــعفها الإنترنت على 
النضــــوج مهنيــــاً“. ووصف ناشــــط الأمر 

بالقول ”ظلمات بعضها فوق بعض“.
يذكــــر أنــــه فــــي مقابلة مــــع مجلة ”ذا 
أتلانتيك“ أشــــار الأمير محمد بن ســــلمان 
إلى أنه يود من وسائل الإعلام في المملكة 
أن تتحدى الحكومة أكثر. وقال ”أعتقد أن 
وســــائل الإعلام السعودية يجب أن تنتقد 
عمل الحكومة وخططها، لأن ذلك صحي“.

ومع ذلك، يبدو أن إحياء الصحافة في 
المملكة يتطلب جرعة معززة كبيرة.

وفي التاسع عشــــر من مارس الماضي 
كتــــب النويصر عمودًا آخــــر بعنوان ”هل 
تثق وزارتنا بوســــائل الإعــــلام لدينا بقدر 
ثقــــة ولي العهد؟“. وأوضح كيف أن معظم 
الجهات الحكومية ”لا تقدّر دور الإعلام إلا 
عندما يثني عليهــــا مجانًا“. وأضاف ”مع 
ذلــــك، عندما يقــــوم الصحافيــــون بعملهم 
ويكونــــون ناقديــــن، ينتهــــي الأمــــر بهذه 
الكيانات الحكومية بحرمانها من نصيبها 
من الإعلانات، وتقييد ســــلطتها بالدعاوى 
القضائية، وعدم الرد على الاستفســــارات 
وإحالتها إلى مركز الاتصالات الحكومية“.
وكان وزير الإعلام الســــعودي المكلف 
ماجد القصبي أعلــــن إطلاق برنامج لدعم 
الصحــــف في الســــعودية  يتضمن خمس 
مبــــادرات وزاريــــة وذلك في حــــدث حافل 
بالنجــــوم بمناســــبة مرور 100 عــــام على 
إنشــــاء صحيفة ”أم القرى“ الرســــمية في 

شهر أبريل الماضي.
وتضمنــــت المبــــادرات إنشــــاء مركــــز 
الأرشــــيف الوطنــــي للإعــــلام الســــعودي 
وإنشــــاء متحف الإعلام السعودي، وعقد 
منتــــدى أم القــــرى للإعــــلام كل عامــــين، 
وإطلاق ”ميدياثون“ Mediathon بالشراكة 
مع شــــركة الاتصالات الوطنية STC التي 
تهدف إلى ابتكار إعلام مســــتقبلي مبدع. 
وأخيرًا إطلاق المرحلة الثانية من برنامج 
دعم وتمكين مؤسسات الصحف السعودية 

في توجهها نحو التحول الرقمي.

ر مقرها تأجيلا لإعلان موتها
ّ

صحيفة {الجزيرة} السعودية تؤج
 الصحف السعودية المحلية ضعيفة المحتوى والرتيبة تواجه مصيرا مظلما

ــــــرا مجهولا. ويعتبر إعلاميون أن  تواجه الصحف المحلية الســــــعودية مصي
الإفلاس يبدو نتيجة طبيعية لغياب بعد النظر لدى القائمين على المؤسسات 
ــــــة إذ اضاعوا فرصة لا تتكرر لصناعة مؤسســــــات إعلامية قوية  الصحافي

ومنافسة محليا وعربيا.

إحياء الصحافة في المملكة يتطلب جرعات معززة كبيرة

فتح ملف المال السياسي في الإعلام التونسي.. ضربة البداية مع قناة حنبعل

@Ghaazey
ــــــدة #الجزيرة  أنباء عــــــرض مقر جري
للإيجار ليســــــت صادمة، بنفس القدر 
من كونهــــــا متوقعة. مثل هذه المصائر 
ــــــي متراكمة نتيجةً للإهدار  المريرة تأت
ــــــت على مدى ســــــنوات. أكثر  والتفوي
ــــــك إلا أن يبكي على  ــــــين لا يمل المتفائل

اللبن المسكوب!

@KSA24
ولكــــــن، هل تم اســــــتباق هذا الخطر 
بالتحــــــول  ذكاء  ــــــر  أكث بخطــــــوات 
ــــــي وتقديم مــــــواد حصرية  الإلكترون
جريدة  متكامــــــل؟  صحافــــــي  وعمل 
ــــــرة“ في رأيي اســــــتمرت كما  ”الجزي
يقــــــال على طمام المرحــــــوم دون أي 

تطور فكري وليس شكلي.

@ahmdnet2
ــــــى الإنترنت  أول صحيفة ســــــعودية عل
عــــــام ١٩٩٨ لكن تغير  كانت ”الجزيرة“ 
ــــــون  ــــــى الأســــــوأ. التلفزي ــــــوى إل المحت
الحكومي سيلحق الصحف. الجمهور 
لم يعد يتحمل رؤية إعلامي أو فنان أو 

ممثل بالواسطة.

@DosariHamad
ــــــا فرص لا تتكرر  كان لدى صحافتن
ولكنها توقفت عند عصر الورق فقط.
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 موسكو - أعلن المكتب الإعلامي لوزارة 
التعليم والعلوم الروسية أن خبراء معهد 
عمــــوم روســــيا لبحوث النباتــــات الطبية 
والعطريــــة، ابتكــــروا دواء جديدا يخفض 

مستوى السكر في الدم.
وأشــــار المكتب إلى أن الدواء الجديد 

سجل رسميا ومنح براءة اختراع.
وأضــــاف أن العقــــار الجديــــد يتميز 
وســــمية  مرتفــــع  بيولوجــــي  بنشــــاط 
منخفضــــة، وهو مخصص لعــــلاج النوع 
الثانــــي من مــــرض الســــكري. والنباتات 
الطبيــــة الداخلــــة في تركيب هــــذا الدواء 
هي الراســــن (الزنجبيل الشــــامي) وذنب 
الأســــد وعنب الثور ونبــــات الورد البري. 
ويتميز هذا الدواء الجديد بتعزيز متبادل 
للخصائــــص الدوائيــــة لــــكل مكــــون من 

مكوناته.
وتشـــير مارينـــا جواخايـــان كبيـــرة 
الباحثين في قسم التجارب التكنولوجيات 
إلى أن الأدويـــة النباتية هي  في ”فيـــلار“ 

أدويـــة واعـــدة في عـــلاج أمـــراض الغدد 
واســـعة  مجموعـــة  لهـــا  لأن  الصمـــاء، 
مـــن الأنشـــطة البيولوجيـــة وهـــي آمنة. 
وبالإضافة إلى ذلك، هذا النوع من العقاقير 
يمكـــن اســـتخدامه خـــلال فتـــرة طويلة، 
دون أن يســـبب الإدمـــان أو مضاعفـــات 

جانبية.
والسكري من النوع الثاني 

هو عِلَّة تؤثر على الطريقة التي 
يتبعها الجسم في تنظيم حركة 
السكر (الغلوكوز) واستخدامه 

لتزويد الجسم بالطاقة. وتتسبب 
هذه الحالة المزمنة في اختلاط 

كمية كبيرة جدًا من السكر بالدورة 
الدموية. وفي النهاية، يمكن أن 

تؤدي مستويات 
سكر الدم 
المرتفعة 

إلى حدوث 
اضطرابات 

فــــي الــــدورة الدموية والجهــــاز العصبي 
والجهاز المناعي.

وعند الإصابة بداء السكري من النوع 
الثانــــي، تظهــــر في الأســــاس مشــــكلتان 
مترابطتان. تتمثل المشكلة الأولى في عدم 
قــــدرة البنكرياس على إفــــراز كمية كافية 
من الأنسولين، وهو 
الهرمون المسؤول 
عن تنظيم حركة 
السكر إلى 
الخلايا، 
أما المشكلة 
الأخرى فهي 
أن الخلايا لا 
تستجيب لهرمون 
الأنسولين على 
النحو الصحيح 
وبالتالي 
تمتص 
كمية 

قليلة من الســــكر. واشــــتُهر داء الســــكري 
مــــن النــــوع الثاني بأنــــه يبدأ عــــادةً عند 
البالغين، لكن اليوم يمكن أن تبدأ الإصابة 
بداء الســــكري من النوع الأول والســــكري 
مــــن النــــوع الثاني فــــي مرحلــــة الطفولة 
وســــن البلوغ. وداء الســــكري مــــن النوع 
الثاني أكثر شــــيوعًا بــــين البالغين الأكبر 
ا، لكن زيــــادة عدد الأطفــــال المصابين  ســــنًّ
بالسِــــمنة أدت إلــــى ارتفــــاع عــــدد حالات 
الإصابة بداء الســــكري مــــن النوع الثاني 

بين الشباب.
ولا يوجد علاج لداء السكري من النوع 
الثاني، لكن يمكن أن يساعد إنقاص الوزن، 
وتنــــاول الأطعمــــة الصحيــــة، وممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة في الســــيطرة على 
داء الســــكري. وإذا لم يكــــفِ اتباع النظام 
التمارين  وممارســــة  الصحــــي  الغذائــــي 
الرياضية في الســــيطرة على ســــكر الدم، 
فقد يحتاج الفرد أيضًــــا إلى تناول أدوية 

السكري أو العلاج بالأنسولين.

دواء جديد لعلاج النوع الثاني من مرض السكري

سلوك الدجاجة المستسلمة يجنبها الهجمات 

 بغــداد - من المعـــروف أن المختبرات 
الطبية تستخدم الحيوانات في التجارب 
الطبيـــة، فكثيـــر مـــن الحيوانـــات لهـــا 
بعض الأعضاء الجســـمانية المشابهة لما 
يملكه الإنســـان، لكن ذلك لا يســـري على 
بحـــوث الطـــب النفســـي بســـبب تعقيد 
النفس الإنســـانية وأمراضها. ورغم ذلك 
فهنالك القليـــل من النمـــاذج الحيوانية 
للأمراض النفســـية، وكثيرا مـــا تنتهي 
تلك التجارب باســـتنتاجات شائكة تثير 

الجدل.
يمكن عدّ (اختبار بورسولت) من أقدم 
النماذج الحيوانية للاكتئاب، وقد ابتكره 
عالم النفس والصيدلة روجر بورسولت 
ونشر تفاصيله في ورقة بحثية عام 1977، 
ويتمثل بكل بســـاطة في وضـــع فأر في 
دلو مملوء لنصفه بالمـــاء، فيحاول الفأر 
الخـــروج مـــن الدلو وهو يســـبح حثيثا 
بكل الاتجاهات، لكن الخروج مســـتحيل. 
يبقى الفأر يحاول بنشـــاط ثـــم ما يلبث 
أن يقل حماســـه، ثم يتوقف عن المحاولة. 
وقد عد بورســـولت ذلـــك اكتئابا، فهنالك 
يأس واستســـلام وتباطـــؤ في الحركات 
ووهن، وهي كلها أعراض اكتئابية. وقد 
لوحـــظ أن الفئـــران التي يتـــم إعطاؤها 
مضـــادات الاكتئـــاب تســـتمر بالمحاولة 
ولا تستســـلم، ويعتبـــر ذلـــك دليلا على 
فعالية الأدوية. كانت تلك تجربة بسيطة 
لا تكلف ســـوى دلـــو وفأر ومـــاء، لكننا 
ســـنرى بعد قليل أن هناك جدلا مهما في 
مناقشـــة الاســـتنتاجات الناتجة عن تلك 

الدراسة.
قبـــل أن نســـتعرض تلك المناقشـــات 
دعونـــا نلتفت إلـــى طبيب نفســـي آخر 
قضى بعـــض وقته الثمين وهـــو يراقب 
الدجاج متأملا. ففي بحثه المنشـــور عام 
1987، قـــام الطبيـــب النفســـي المشـــهور 
برايـــس  جـــون  للحيوانـــات  بدراســـته 
بنشـــر بحث عن ســـلوك الدجـــاج داخل 
المجموعـــة. إن للدجـــاج تراتبيـــة، هـــذا 
بالإضافـــة إلـــى تراتبية الديكـــة، فهناك 
دجاجة تكون مفضلـــة ولها الأولوية في 
الطعـــام والتزاوج وغيرها. وعندما تكبر 
دجاجة شـــابة جديدة فـــي القطيع تقوم 
بنقـــر الدجاجة المســـيطرة لإزاحتها من 
مكانها لينتهي الأمر إما بتسيد الدجاجة 
الجديدة على القطيع أو بقاء الســـابقة. 
وحســـب هذا الطبيب النفســـي فإن عدد 
النقـــرات تبـــدو كأنها محســـوبة تقريبا 
فلا تزيد عـــن عدد معين، وكذلـــك الفترة 
الزمنيـــة التـــي تأخذهـــا عمليـــة العراك 
بالنقر محـــدودة وثابتـــة تقريبا، فخلال 
مدة محـــددة تستســـلم الدجاجـــة التي 
خســـرت وتفســـح المجال للفائزة لتتربع 
على أعلـــى الهرم باعتبارها المســـيطرة 
لتحظى بالأولويـــات. واعتبر برايس أن 
الدجاجـــة التي تستســـلم يظهـــر عليها 
شـــيء هو أشـــبه بالاكتئاب، فهي تصير 
متثاقلـــة بطيئـــة الحركات ومستســـلمة 

كأنها فاقدة للأمل.
إلا أن برايـــس يلمح لشـــيء ســـيكون 
مثار جدل فهو يقول إن ســـلوك الدجاجة 
المستســـلمة يجنبها الهجمات المستمرة 
مـــن الدجاجـــة المســـيطرة، وكأنـــه يبرر 
الاستســـلام ويقول إنه مفيـــد. كأنه كان 
يحاول القـــول: إن من الحكمة أن نحاول 
لفتـــرة مـــا، ثم إذا لـــم نر نتيجـــة مفيدة 
مـــن محاولاتنا فمن الأفضل الاستســـلام 

لتجنب الأذى.
وتلـــك الملاحظة الأخيـــرة هي ما ركز 
عليهـــا الطبيب النفســـي راندولف نيس 
حين صار ينشر بحوثه عن فوائد الحزن 
نشـــوئيا، ففي كتابـــه المترجـــم للعربية 
الســـيئة)  للمشـــاعر  وجيهـــة  (أســـباب 
يرجعنـــا إلى اختبـــار بورســـولت الذي 
ذكرناه أعلاه، ويشـــير إلى أن هناك عددا 
مـــن البحوث بينت أن ســـلوك الفأر حين 

يستسلم هو أكثر حكمة من سلوكه تحت 
مضادات الاكتئاب التي تجعله يســـتمر 
بالمحاولـــة غير المثمرة. فحين يستســـلم 
الفـــأر يبقي خطمـــه فوق المـــاء ليتنفس 
وهو يطفو بلا حركة منتظرا فرصة أكثر 
ملاءمـــة للهروب، بينما حين يتم إعطاؤه 
الأدويـــة فهو يبقـــى يحاول إلـــى درجة 
الإنهاك ومن ثم الغرق! أليس الاستسلام 
حينئذ، هو عبارة عن استراتيجية مؤقتة 
لاستثمار فرصة قادمة مواتية على نحو 

أفضل؟
ويذكر نيـــس على نحو مـــواز كتاب 
عالـــم الأحيـــاء المتخصص فـــي الطيور 
بعنوان  بيرنـــد  هينريـــش  والحشـــرات 
(اقتصـــاد النحلة) المنشـــور ســـنة 1989، 
والـــذي يتكلـــم فيه عـــن رجـــوع النحل 
لخليتـــه حين تشـــتد ســـرعة الرياح مما 
يجعل طيرانه صعبا، وتصير جهوده في 
امتصاص الرحيق من الزهور مضاعفة، 
فكأنـــه يفضل توفير تلـــك الجهود لوقت 

أكثر مواتاة.
ومثـــل الألم الجســـدي الـــذي ينبهنا 
بضرورة التوقف وفحـــص مصدر الألم، 
فإن للحزن وظيفة وهي عدم الاســـتمرار 
فـــي التحمـــس لمشـــروع يكـــون احتمال 
النجاح فيه غير مـــوات. ويجدر بنا هنا 
أن نذكـــر العواقب الوخيمة التي يجلبها 
اضطراب (الهـــوس) على المصاب وذويه 
حين يقدم في نوبـــة الفرح المرضية تلك، 
والانشراح والنشوة الزائدة، على الإقدام 
بمشاريع واضح فشلها منذ البدء، إلا أن 

تحمسه يعميه عن المنطق.

بالطبـــع فإن هـــذه المقالـــة لا تقصد 
أن تقـــول إن اضطـــراب الاكتئـــاب هـــو 
شـــيء طبيعي، بل هي محاولة لتوضيح 
الفرق بـــين الحـــزن الطبيعي كـــرد فعل 
الاكتئـــاب  اضطـــراب  وبـــين  منطقـــي، 
الـــذي يكون بلا مبـــررات كافية ويحتاج 
لعلاج جـــدي ومهم قد يشـــمل مضادات 
الاكتئاب، بل في بعض الحالات يستدعي 
العـــلاج بالصدمـــات الكهربائيـــة لإنقاذ 

المريض.
وعـــودة على الآيـــة القرآنية الكريمة 
من ســـورة النحل، يقـــول تعالى مخاطبا 
النحل (واســـلكي ســـبل ربك ذللا). تقول 
التفاســـير إن (ذللا) هي حال من السبل، 
أي أن الســـبل مذللة لك وســـهلة، وهناك 
تفســـير آخر يقول إن (ذللا) هي حال من 
النحـــل، وتعني في هذا الســـياق مطيعة 
منقـــادة. وهنالك اســـتخدام اســـتعاري 
آخر لجذر (ذل) في القرآن وذلك في الآية 
(وأخفـــض لهما جنـــاح الـــذل)، ويقصد 
هنـــا عدم التكبـــر والتواضـــع كما نفهم 
من الســـياق. نـــرى في حكمـــة أجدادنا 
أنهم حين يهمون بعمل شـــيء ويرون أن 
هنـــاك كثيرا من الأمور تعارضه وتعرقله 
يتوقفـــون لبرهـــة يعيدون حســـاباتهم، 
ولو وجـــدوا أن العراقيل كثيرة يؤجلون 
الموضوع لوقت وظرف آخر مرددين قوله 
تعالى (وعســـى أن تكرهوا شـــيئا وهو 

خير لكم).
لقـــد كانـــت هـــذه المقالة دعـــوة لكي 
نـــدرك أنه مـــن الحكمـــة أحيانـــا تغيير 
اســـتراتيجياتنا أمـــام بعـــض الأهداف 
الصعبـــة المنـــال خصوصا فـــي الأوقات 
غيـــر المواتيـــة، وأن نتقبـــل الحـــزن أو 
الانكفـــاء أحيانا، وأن نفرقـــه عن اليأس 
المرضـــي. وهـــي كذلك دعـــوة للتأمل في 
المخلوقـــات والتواضـــع وتعلـــم بعـــض 
الحكمـــة مـــن مخلوقـــات بســـيطة: فأر 

ودجاجة ونحلة.

 واشــنطن - أعلن علمــــاء أنهم توصلوا 
إلى طريقة لتدمير ملوثات تسمى ”أبدية“ 
بســــبب مقاومتهــــا الشــــديدة وســــمّيتها 
موجــــودة في عدد مــــن الأشــــياء اليومية 

ويمكن أن تسبب مشاكل صحية بالغة.
الولايات  فــــي  كيميائيــــون  وتوصــــل 
المتحدة والصين نُشرت أبحاثهم في مجلة 
”ســــاينس“ إلى ابتكار هــــذه التقنية التي 

تتطلــــب درجات حرارة منخفضة نســــبياً 
وما يســــمى كواشف شائعة، ما يوفر حلاً 
محتملاً لمشــــكلة تعاني منهــــا البيئة على 

الدوام.
وتتسم المواد المشــــبعة بالفلوروألكيل 
في  ظهــــرت  والتــــي  والبوليفلوروألكيــــل 
أربعينــــات القــــرن الماضــــي وتوجــــد في 
التغليف والشامبو والمقالي غير اللاصقة 
وحتــــى في مســــتحضرات الماكياج، بأنها 

تتحلل ببطء شديد.
ومع الوقت انتشرت هذه الملوثات في 
البيئة، سواء في المياه أو التربة أو الهواء 
أو المياه الجوفية أو البحيرات أو الأنهار.

وأظهرت دراســــة ســــويدية الأســــبوع 
الفائــــت أن ميــــاه الأمطــــار غيــــر صالحة 
الأرض  علــــى  مــــكان  كل  فــــي  للشــــرب 
بســــبب ارتفاع مســــتوى المواد المشــــبعة 

بالفلوروألكيل والبوليفلوروألكيل فيها.
وأشــــارت بعــــض الدراســــات إلى أن 
التعــــرض للمواد المشــــبعة بالفلوروألكيل 
والبوليفلوروألكيــــل يمكن أن يؤثر ســــلباً 
على الخصوبة ونمــــو الجنين. وقد يؤدي 
أيضاً إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة 
(ســــرطان  الســــرطان  أنــــواع  بعــــض  أو 
البروســــتات والكلى والخصيتين) وزيادة 

مستويات الكوليسترول.
وكشف تقرير حديث أن طريقة اختبار 
المياه التي تستخدمها وكالة حماية البيئة 
الأميركية محــــدودة النطــــاق لدرجة أنها 
ربمــــا تفتقد رصــــد مســــتويات كبيرة من 

”المواد الكيميائية إلى الأبد“.
الأبــــد“  إلــــى  الكيميائيــــة  و“المــــواد 
بالفلوروألكيــــل  المشــــبعة  المــــواد  أو 
والبوليفلوروألكيــــل، هي مــــواد كيميائية 
تســــتخدم على نطاق واسع وطويلة الأمد 
ولا تتحلــــل بالكامل، وتتراكــــم في البيئة 
والبشــــر والحيوانات، بعضها ســــام وتم 
الخلقيــــة  والعيــــوب  بالســــرطان  ربطــــه 
وأمــــراض الكلــــى وغيرها من المشــــكلات 
الصحية الخطيرة، حســــبما أظهر تحليل 
أجرته صحيفــــة الغارديــــان لعينات مياه 
جُمعت من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقــــام التحليل بفحص عينــــات المياه 
المأخوذة من نقاط ساخنة للمواد المشبعة 
بالفلوروألكيــــل والبوليفلوروألكيــــل فــــي 
جميع أنحاء الولايات المتحدة باســــتخدام 
نوعين مــــن الاختبــــارات: الطريقة الأولى 
طورتهــــا وكالــــة حمايــــة البيئة تكتشــــف 
30 نوعــــا مــــن مركبــــات المــــواد المشــــبعة 
بالفلوروألكيــــل والبوليفلوروألكيل البالغ 
عددهــــا حوالــــي 9000، وطريقــــة أخــــرى 
ترصد وجود علامة من العلامات الخاصة 
بالفلوروألكيل  المشــــبعة  المــــواد  بجميــــع 

والبوليفلوروألكيل.

ووجدت صحيفة الغارديان أن ســــبعا 
مــــن العينــــات التســــع التــــي تم جمعهــــا 
أظهرت مستويات أعلى من المواد المشبعة 
بالفلوروألكيــــل والبوليفلوروألكيــــل فــــي 
المــــاء باســــتخدام الاختبار الأخيــــر الذي 
يحدد العلامات الخاصة بالمواد المشــــبعة 
والبوليفلوروألكيــــل  بالفلوروألكيــــل 

وبتركيزات أعلى بواقع 24 مرة.
وذكــــر التقرير نقلا عــــن كايلا بينيت 
مديرة السياســــات في جماعة ”الموظفون 
العامــــون من أجــــل المســــؤولية البيئية“ 
المعنيــــة بالدفــــاع عــــن البيئــــة أن ”وكالة 
حمايــــة البيئــــة تقوم بالحــــد الأدنى الذي 
تســــتطيع القيام به وهــــذا يعرض صحة 

الناس للخطر“.
وقال التقرير إن العديد من الأشخاص 
ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون 
تحمل تكاليف نظام تنقية المياه، يمكن أن 
يكونوا أكثر عرضة لخطر التعرض للمواد 

المشبعة بالفلوروألكيل والبوليفلوروألكيل 
مقارنة بالأشخاص ذوي الدخل المرتفع.

وتتطلب الأســــاليب الحالية للحدّ من 
هــــذه الملوثات علاجــــات قويــــة، كالحرق 
بدرجة حــــرارة عاليــــة جداً أو التشــــعيع 

بالموجات فوق الصوتية.
وتعــــود طبيعة الملوّثات غيــــر القابلة 
تقريبــــاً للتدميــــر إلــــى روابــــط الكربــــون 
والفلــــور الطويلــــة التــــي تتكــــون منهــــا، 
وهي من بين أقــــوى الروابط في الكيمياء 

العضوية.
إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد نقطة 
ضعــــف في بعــــض أنواع المواد المشــــبعة 
إذ  والبوليفلوروألكيــــل،  بالفلوروألكيــــل 
ذرات  مــــن  مجموعــــة  اســــتهداف  يمكــــن 
الأكسجين في أحد طرفي جزيئها بواسطة 
مذيب وكاشف شائع عند متوسط درجات 

حرارة تتراوح بين 80 و120 درجة مئوية.
وشــــرح ويليام ديشــــتيل مــــن جامعة 
”نورث وســــترن“ الذي شــــارك فــــي إعداد 
الدراســــة أن ”هذا يتســــبب عندما يحصل 
بانهيار الجــــزيء بأكمله في سلســــلة من 

التفاعلات المتشابكة“.
واستخدم العلماء أيضاً طرقاً حسابية 
قوية لرسم خارطة لميكانيكا الكم وراء هذه 
التفاعــــلات الكيميائيــــة. ومن شــــأن هذه 

الأبحاث أن تساهم في تحسين الطريقة.
وركزت الدراسة الحالية على عشر مواد 
مشبعة بالفلوروألكيل والبوليفلوروألكيل، 
من بينها ملوث رئيســــي يسمى ”جنكس“ 
الذي لوث نهر كيب فير في ولاية كارولاينا 

الشمالية الأميركية.
لكــــنّ هيئة حمايــــة البيئــــة الأميركية 
أشــــارت إلى أن ثمة أكثر من 12 ألف مادة 

كيميائية أبدية.
أن  ديشــــتيل  ويليــــام  وأوضــــح 
”أنواعــــاً أخــــرى (مــــن المــــواد المشــــبعة 
والبوليفلوروألكيــــل)  بالفلوروألكيــــل 
ليس لهــــا نقطة الضعف نفســــها، بل لكل 
منهــــا تلك الخاصــــة بهــــا (…) وإذا تمكنا 
مــــن التعــــرف على نقــــاط الضعــــف هذه، 

فسنتوصل إلى كيفية تفعيلها لتدميرها“. 
وعلــــى مدار الأعــــوام العشــــرين الماضية، 
اســــتمرت المعرفة بســــمية المواد المشبعة 
والبوليفلوروألكيــــل  بالفلوروألكيــــل 
فــــي الزيــــادة وبالتالــــي انخفضــــت القيم 
الإرشــــادية المتعلقة بها في مياه الشــــرب 

والمياه السطحية والتربة.
البيئــــة  حمايــــة  وكالــــة  وتنصــــح 
الأميركيــــة الآن بتركيــــز آمــــن من حمض 
بيرفلوروأوكتانويــــك يبلغ 0.004 نانوغرام 
لــــكل لتر، وتنص معاييــــر الجودة البيئية 
للاتحــــاد الأوروبــــي علــــى أن ســــلفونات 
الأوكتين المشــــبعة بالفلور يجب أن تكون 
0.65 نانوغــــرام فــــي اللتر، بينمــــا تقترح 
وكالــــة حمايــــة البيئــــة الأميركيــــة 0.020 
نانوغرام فــــي اللتر لســــلفونات الأوكتين 

المشبعة بالفلور.
مســــتويات  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
بعــــض المــــواد المشــــبعة بالفلوروألكيــــل 
والبوليفلوروألكيــــل الضــــارة في الغلاف 
الجوي لا تنخفض بشــــكل ملحــــوظ، هذا 
بســــبب وقت تدهورها وكذلــــك العمليات 
الطبيعيــــة التــــي تعيدها باســــتمرار إلى 

الغلاف الجوي من البيئة السطحية.
وقال البروفيسور إيان كوزينز المؤلف 
القيمة  ”انخفضــــت  للدراســــة  الرئيســــي 
الإرشادية لمياه الشرب لمادة واحدة معروفة 
في فئــــة المــــواد المشــــبعة بالفلوروألكيل، 
البيرفلوروأوكتانويــــك  حمــــض  وهــــي 
المســــبب للسرطان بمقدار 37.5 مليون مرة 

في الولايات المتحدة“.
وأحــــدث  أهــــم  إلــــى  واســــتنادا 
حمــــض  بشــــأن  الأميركيــــة  الإرشــــادات 
بيرفلوروأوكتانويــــك فــــي مياه الشــــرب، 
ســــيتم الحكم علــــى مياه الأمطــــار في كل 

مكان بأنها غير آمنة للشرب.
وقادت النتائج التي نُشــــرت في مجلة 
”انفايرمنتــــل ســــاينس أنــــد تكنولوجي“ 
المؤلفــــين إلــــى اســــتنتاج أنــــه تم تجاوز 
”حــــدود كوكبيــــة“ ولا يوجــــد مــــكان على 

الأرض يستطيع فيه المرء تجنب المواد.

تمكن علماء مــــــن الصين والولايات 
المتحــــــدة من اكتشــــــاف تقنية تدمر 
ــــــي توجد في  ــــــات الت بعــــــض الملوث
ــــــف والشــــــامبو والمقالي غير  التغلي
اللاصقة وحتى في مســــــتحضرات 
الماكياج والتي تتحلل ببطء شــــــديد. 
ــــــات صفة  ــــــق على هــــــذه الملوث ويطل
الشديدة  مقاومتها  بســــــبب  الأبدية 
خطرا  مصنفــــــة  وهــــــي  وســــــمّيتها 
على الصحة لأنها تلحق تشــــــوهات 
بالأجنة وتؤثر على الخصوبة وتزيد 
من خطر الإصابة بالســــــمنة وتهدد 

بأمراض السرطان.

حكمة الحيوانات الحزينة علماء يكتشفون طريقة بسيطة لتدمير 

بعض «الملوثات الأبدية» 
التعرض للمواد المشبعة بالفلوروألكيل يؤثر سلبا على الخصوبة ونمو الجنين

سلوك الفأر حين يستسلم 

هو أكثر حكمة من سلوكه 

تحت مضادات الاكتئاب 

التي تجعله يستمر 

بالمحاولة غير المثمرة

ابتكار هذه التقنية التي 

تتطلب درجات حرارة 
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أدوات القلي غير اللاصقة خطر على الصحة 

سسامي عادل البدري
طبيب نفسي عراقي

بية.
والسكري من النوع الثاني 
عِلَّة تؤثر على الطريقة التي
ي وع ري و

عها الجسم في تنظيم حركة 
كر (الغلوكوز) واستخدامه 

يد الجسم بالطاقة. وتتسبب 
الحالة المزمنة في اختلاط

بالدورة كبيرة جدًا من السكر ة
وية. وفي النهاية، يمكن أن 
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 بانياس (ســوريا) - منذ سنوات، يواظب 
يونس ديّوب على فتح بـــاب قلعة المرقب 
يوميـــا، أمـــلا باســـتقبال ســـوّاح أو زوار 
لطالمـــا اكتـــظ بهم الموقع الأثـــري المطل 

على الساحل السوري.
صبــــاح كل يــــوم، يقصــــد ديــــوب (49 
عاما) القلعة المشــــرفة على شــــاطئ مدينة 
بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، حاملا 
مفتاحا حديديا كبيرا لفتح بابها الرئيسي. 
اعتــــاد  خشــــبية  غرفــــة  داخــــل  ويجلــــس 
استخدامها لقطع تذاكر الزوار، الذين بات 
توافدهم شــــبه معدوم منذ انــــدلاع النزاع 
وعلــــى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي 

تعيشها البلاد.
وتشمخ قلعة المرقب الواقعة على بعد 
5 كم شــــرق مدينة بانياس والتي اعتبرها 
الباحثون الأثريون إحدى أهم القلاع التي 
بنيت فــــي العصور الوســــطى فــــي العالم 
بأسره، كما صنفتها منظمة الأمم المتحدة 

للتربيــــة والثقافة والعلوم قلعــــة تاريخية 
مهمــــة لاحتوائهــــا علــــى تــــراث إنســــاني 
عظيم وســــجلت على اللائحــــة التوجيهية 

لليونيسكو.
ويعود بناء القلعة للســــكان المحليين 
للمنطقة ســــنة 1062 لتقع تحــــت الاحتلال 
البيزنطــــي عــــام 1104 لفتــــرة قصيــــرة ثم 
كانــــت هدفــــا دائمــــا للحمــــلات الصليبية 
التي اجتاحت الســــاحل الشــــامي وتتالت 
عمليــــات احتلالهــــا واســــترجاعها حتــــى 
استردت نهائيا على يد السلطان المملوكي 

المنصور قلاوون في مايو 1285.
وبعد اســــترداد المرقــــب صرفت مبالغ 
كبيــــرة لإعــــادة تحصينها فظهــــرت عليها 
بعض الإضافات الجميلة، ولكن بعد الطرد 
الكامــــل للصليبيين من المنطقة بدأت تفقد 
أهميتها وانعكس تضاؤل دورها في الفترة 
المملوكيــــة والعثمانيــــة علــــى انخفــــاض 

التحسينات المعمارية على بنيانها.

ويقول الحارس الـــذي تولى وظيفته 
قبل 15 عاما ”رغم أن أبواب القلعة لا تزال 
مفتوحة، تمرّ أيام وأســـابيع من دون أن 

أقطع أي تذكرة“.
ويُضيـــف ”هـــذا هو الحـــال منذ بدء 
الحرب“ التي عصفت بســـوريا منذ العام 

.2011
وعـــوض أن يقطـــع التذاكـــر، يمضي 
وقته في احتســـاء الشاي الساخن وتأمل 
الشاطئ واســـتعادة ذكريات ما قبل زمن 
الحـــرب، حين كانـــت القلعـــة المرصّعة 
تكتظ  والســـوداء  البيضـــاء  بالحجـــارة 
بقاصديهـــا من ســـوريا ومـــن خارجها. 
ويقلب بين الحين والآخر صورا التقطها 

للسياح في زمن مضى.
شـــكل القلعـــة المعماري عبـــارة عن 
مثلـــث مســـاحته نحو ســـتين ألـــف متر 
مربـــع تتجه زاويته الحادة نحو الجنوب 
ويندمـــج حرفه مـــع الصخور المشـــكلة 
لجبـــل الأنصاريـــة والتـــي كانـــت نقطة 
ضعـــف الموقـــع فـــي الجهـــة الجنوبية 
والســـبب في زيادة التحصيـــن عند هذه 
الزاوية الدائرية لصد الهجمات المتوقعة 

من ذلك الاتجاه.
وتتألف القلعة من سورين مزدوجين 
أحدهمـــا خارجي والآخـــر داخلي لزيادة 
تحصيـــن القلعة ومناعتهـــا، إضافة إلى 
القلعـــة الخارجيـــة التي تشـــمل الأبنية 
الســـكنية والقلعة الداخلية التي تتضمن 
مجموعـــة الأبنيـــة الدفاعيـــة المحصنة 
بأبراج دائرية ومســـتطيلة يعلوها البرج 
الرئيســـي والتي تســـيطر على مســـاحة 
واســـعة تمتـــد إلـــى كل الجهـــات زودت 
بمرامـــي الســـهام والحجـــارة ويحيـــط 
بالسور الخارجي من الشرق خندق عميق 

محفور في الطبقة الصخرية.

أما القلعـــة الداخلية فهـــي عبارة عن 
بناء مســـتطيل الشـــكل تقريبا لها حلقتان 
من الأســـوار تقـــع على الـــذروة الجنوبية 
للقلعـــة وتفصلها عـــن القلعـــة الخارجية 
قناة مائية عريضة في الجهة الشمالية من 

الحصن الداخلي.
وتـــم الدخـــول إلـــى القلعة عبـــر برج 
البوابة الرئيسي والذي يمكن الوصول من 
خلاله إلى الحصن الداخلي، مشـــكّلا صلة 
وصل بين الســـورين الداخلي والخارجي، 
أمـــا قاعات القلعـــة فموزعة فـــي أبراجها 
ومن منشـــآتها مســـجدها الـــذي بني بعد 
اســـترجاعها مـــن الفرنـــج، إضافـــة إلـــى 

وجود العديد من الاصطبلات 
والمخازن والمستوعادت 

المنفصلة وغيرها، 
أما الكنيسة وهي 

أكثر الأبنية 
ارتفاعا بين 

الأبنية المحيطة 
بالساحة 

الرئيسية فهي 
بناء موجه 

باتجاه شرق غرب 
وبشكل طولي كما 

هي معظم الكنائس 
ومخططها شبيه 

بمخطط 
كنائس 

جنوب فرنســـا فـــي القرن الحادي عشـــر 
ويمكن أن نعيد بناء الكنيسة للربع الأخير 

من القرن الثاني عشر.
وحيـــن يشـــعر بالملـــل، يتـــرك ديوب 
مقعـــده ويتجول فـــي أنحـــاء القلعة ذات 
الجـــدران المرتفعة والخالية من أيّ مظهر 

من مظاهر الحياة.
ويُضيف أثناء ســـيره بخطوات بطيئة 
”حرب طيلة ســـنوات ثم وباء كورونا فأزمة 

المحروقات، كل ذلك أوقف توافد السياح، 
وتراجعت الزيارات الداخلية بشكل كبير“.

ودفع النزاع المتواصل في البلاد إلى 
عزوف السياح الأجانب عن زيارة سوريا. 
وفرضت ظروف غلاء 
المعيشة وندرة 
المحروقات 
صعوبات 
إضافية على 
السكان 
المحليين، 

جعلت 
السياحة 

من أواخر أولوياتهـــم، لينصبّ اهتمامهم 
اليـــوم على تأمين قوتهـــم اليومي، في بلد 
يعيش معظم ســـكّانه تحت خط الفقر وفق 

الأمم المتحدة.
ونجـــت قلعـــة المرقـــب التـــي يقترب 
عمرهـــا وفـــق المديريـــة العامـــة للآثـــار 
والمتاحف الســـورية من الألف ســـنة، من 
تداعيـــات النـــزاع، إذ لم تطلهـــا إلا بضع 

قذائف ورصاص العام 2011.
ويقول ديّـــوب بعدما شـــرع في لملمة 
أغراضـــه ليغلـــق بـــاب القلعـــة خلفه مع 
انتهاء دوامه ”أشعر بالوحدة هنا، وليس 
لي مـــن أصدقاء إلا هذه الجـــدران العالية 

الصامتة“.
ويُضيف ”قطعتُ عهدا على نفســـي أن 
أدخـــل الزوّار مجانا وعلى نفقتي الخاصة 
لمـــدة أســـبوع عندمـــا تعـــود الحركة إلى 
ســـابق عهدها.. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم 

قريبا“.
ونظرا لأهميـــة القلعة تراثيا وطبيعيا 
فقد أدرجت على قائمة مشـــروع اليورميد 
التابع لاتحاد دول اليورميد وهي إسبانيا 
واليونان وســـوريا والبرتغـــال والجزائر 
ومصـــر بهـــدف توثيـــق التـــراث الدفاعي 
والمحافظـــة  المتوســـط  البحـــر  لـــدول 
علـــى القيمـــة الاقتصاديـــة والحضاريـــة 
للمواقع الدفاعية المطلة على مســـطحات 

مائية.
للآثــــار  الســــورية  المديريــــة  وقامــــت 
والمتاحــــف بتنفيــــذ العديد من مشــــاريع 
الترميم والحماية منذ عام 1959  وتسجيلها 
أثريــــا على لائحــــة التــــراث الوطني حيث 
ركــــزت هذه المشــــاريع فــــي البدايــــة على 
وترميــــم  الإنشــــائية  المشــــاكل  معالجــــة 
المناطق الخطرة والمهددة للسلامة العامة 
وترميم وإغلاق الفتحات الخارجية للقلعة.

حارس قلعة المرقب السورية وحيد بين جدران عالية

 عســير (الســعودية) - لم تعد القصور 
الأثرية في منطقة عســـير مواقع شـــاهدة 
على زمـــن مضى وتاريخ عريـــق يقصدها 
الباحثـــون والمهتمـــون فقط لأجـــل المتعة 
البصريـــة أو الدراســـة العلمية، بل تحول 
كثير منها إلى مواقع جذب سياحي لجميع 

فئات المجتمع خلال العام الجاري.
وأســـهم ترميم وتأهيل عـــدة حصون 
أثرية يعود بعضها إلى أكثر من 200 ســـنة 
في تصدرها للمشـــهد الســـياحي، بعد أن 
أضاف إليهـــا هذا الترميم أبعـــاداً جاذبة 
أخرى مثـــل المقاهى العصريـــة التي تقدم 
المشـــروبات الســـاخنة والباردة في إحدى 
غـــرف أو زوايـــا القصر الأثـــري في مزج 
جاذب مع الماضي بكل جمالياته المعمارية، 
إضافـــة إلى النزل التراثية التي تتوزع في 
جنبات القصـــور من خلال غـــرف للإقامة 
اليوميـــة تم تأثيثها بالمكونـــات التقليدية 

المستخدمة قديماً.
وبـــرزت خـــلال صيف هـــذا العام عدة 
حصـــون أثرية أعيـــد ترميمهـــا وتأهيلها 
بواســـطة الأهالي لاســـتقبال الـــزوار مثل 
قصور آل أبونقطة المتحمي في مركز طبب 
شـــمال غرب مدينـــة أبها على مســـافة 25 
كيلومترا تقريباً، وقصور آل أبوسراح في 
قرية العزيزة التابعة لمركز السودة، إضافة 
إلى قصر لهج الواقع في قرية الدارة بأبها.
ويشـــير رئيس مجلـــس إدارة مركز آل 
أبونقطـــة ســـعيد بن ســـعود المتحمي في 
حديثـــه لوكالة الأنباء الســـعودية ”واس“ 

إلى أن ”فكرة إعادة ترميم وتأهيل القصور 
الأثرية جاءت بناء على التوجهات الجديدة 
لدعم السياحة الثقافية في المملكة لما تملكه 
مـــن إرث تاريخي عريق تدل عليه بوضوح 
جماليات وهندســـة القصـــور القديمة في 
منطقة عســـير، فمثل هذه الأماكن تحتوي 
على مخـــزون ثقافـــي يســـتحق أن تعرفه 
الأجيال الجديدة لتعرف عمق هذه الثقافة 
والتاريخ الذي كون الوحدة الوطنية التي 

نفخر بها جميعا“.

وتتكـــون القصـــور مـــن ســـتة مواقع 
مختلفة الأحجام والارتفاعات على مساحة 
تقـــارب 4000 متر مربع، ويوجد داخل هذه 
الحصون، وداخل أســـوارها الداخلية عدد 
مـــن المدافـــن متنوعة الأحجـــام والأعماق، 
ويتـــراوح عمقها مـــا بين متريـــن وثلاثة 
أمتار وعرضها بين ســـتة وخمســـة عشـــر 
متراً مربعاً كانت تستخدم لدفن المحاصيل 
الزراعية للمحافظة عليها وتخزينها لسنين 
طويلة لاستخدامها في سنين الجدب، وفي 

ســـنين الحـــروب والخوف، واســـتخدمت 
بحكـــم أهمية المكان كذلـــك لإخفاء الذخائر 

أثناء المواجهات والحروب.
وتحتوي قصـــور آل أبونقطة المتحمي 
علـــى نـــزل تراثية تمـــزج بـــين متطلبات 
العصـــر وهويـــة المـــكان ومواقـــع لبيـــع 
المنتجات التراثيـــة مثل الملابس التقليدية 
ومخبز بلدي يقدم مأكولات شعبية إضافة 
إلـــى مقهى شـــعبي وآخر أجنبـــي يقدمان 

المشروبات الساخنة والباردة.
مشـــروع  علـــى  القائمـــون  وحـــرص 
القصور على تسمية المواقع التي يرتادها 
الزائر بأســـماء من عبق المكان مثل أسماء 
الخيول والســـيوف والرماح التي اقتناها 

أجدادهم.
مـــن جهتها تبرز قصور آل أبوســـراح 
كإحدى أهم الوجهات الســـياحية التراثية 
في منطقة عسير، حيث تقع إلى الغرب من 
مدينة أبها وتتوسط قرية العزيزة المحاذية 
لمرتفعات الســـودة، ويتجاوز عمرها الـ200 
عـــام وتتميز بمبانيها العالية، وهي عبارة 
عن ثلاثة مبانٍ: قصـــر وازع، وقصر عزيز، 
وحصـــن المصلـــى، ويتكـــون كل من قصر 
عزيز وقصر وازع من ستة طوابق، وحصن 
المصلى من ثلاثة طوابق مبنية من الحجر 
وخشـــب العرعر ومغطاة بمادة القضاض 

من الخارج.
ويقول المشـــرف على الموقع عبدالعزيز 
أبوســـراح إن مثل هذه القصـــور وغيرها 
الكثير التي تزخر بها منطقة عسير تعتبر 
شـــواهد على حضارة المكان وأهميتها في 
أنهـــا تحكـــي للأجيال الحاليـــة بعضاً من 

ثقافة وفنون أهالي المنطقة قديماً.
وأشـــار إلى أن هنـــاك شـــغفاً وإقبالاً 
كبيراً من جميـــع فئات المجتمع على زيارة 
الحصـــون التراثيـــة لأنهم يجـــدون فيها 

رسائل ثقافية كثيرة جاذبة لهم.

وتظهـــر في عدد مـــن المواقـــع الأثرية 
المعـــاد تأهيلهـــا أهميـــة هـــذا النـــوع من 
الاستثمار في دعم السياحة المحلية، حيث 
لـــم يعد ارتياد هذه الأماكـــن مقتصراً على 
المهتمين والباحثين وعاشـــقي التراث، بل 
أصبحـــت جاذبة لـــكل فئـــات المجتمع من 
الأطفال والشـــباب وكبار الســـن، فالأطفال 
والشـــباب يقفون مشدوهين أمام ما يرونه 
ويســـمعونه عـــن تاريخ وتـــراث الأجداد، 
وعدد من كبار الســـن يشـــرحون لأبنائهم 
وأحفادهم طرق البناء التقليدي وأســـماء 
المواد المســـتخدمة في الحياة اليومية بكل 
سعادة وانشـــراح، وبعضهم ينهي شرحه 
بدمـــوع تترقرق فـــي عينيه عندمـــا يتذكر 

ماضيه.

وترميـــم  تأهيـــل  إعـــادة  وتتطلـــب 
الحصون والقصـــور التاريخية مهارات 
خاصـــة ومعرفـــة دقيقة بآليـــات وطرق 
البنـــاء التقليدية، وفي هـــذا الإطار ينبه 
المتحمـــي إلـــى أهمية أن يكـــون الترميم 
مواكباً لقيمـــة المكان حتى لا يتحول إلى 
تشـــوه بصري، مضيفـــاً ”إدخال المظاهر 
الحديثة قـــد يكون في مكونـــات المطاعم 
والمقاهـــي مثـــلاً، ولكن الترميـــم ومواد 
البنـــاء يجـــب أن تكـــون تقليديـــة ومن 
عناصـــر البيئة المحيطـــة دون إدخال أي 
عنصـــر حديث، وذلك من خلال إشـــراف 

خبراء بناء من أهل المكان“.
وفـــي إحدى قرى مدينة أبها يخوض 
الشـــاب عبدالعزيز مخافة تجربة جديدة 

فـــي الاســـتثمار فـــي التراث مـــن خلال 
المكون أربعة أدوار، مشيراً  حصن ”لهج“ 
إلى أن الموقـــع بدأ في اســـتقبال الزوار 
منـــذ العام الماضي، حيـــث تتوافر للزائر 
أجواء الماضي بـــكل تفاصيله، بداية من 
المبيـــت في نـــزل تراثية والطعـــام المقدم 
الـــذي يقتصر علـــى الأكلات الشـــعبية، 
حيث يشـــهد المـــكان إقبـــالاً جيـــداً فاق 

توقعاته.
ويؤكد مخافة أن أكثر ما شجعه على 
هذه الخطوة هي مبـــادرات رؤية المملكة 
2030 التي تركز على اســـتثمار المقومات 
التراثية والثقافية في الجذب الســـياحي 
بشـــرط أن يكون الترميـــم والتأهيل على 

أسس علمية صحيحة.

القصور الأثرية في عسير.. سياحة ثقافية بعبق التاريخ
السعوديون يقبلون على اكتشاف التراث العريق للأجداد

تحتوي المملكة العربية السعودية على مواقع كثيرة ذات بعد تاريخي جاذب 
وجديد بالنســــــبة إلى عشاق الســــــياحة الثقافية وزيارة المواقع الأثرية، وقد 
انطلقت في الفترة الأخيرة عمليات ترميم القصور والقلاع في منطقة عسير 
واســــــتثمارها في المجال الســــــياحي بعد أن كانت قبلة للباحثين والمؤرخين 

لتستقبل الزوار السعوديين من كل الفئات.

إدخال المظاهر الحديثة 

يكون في المطاعم 

والمقاهي، ولكن الترميم 

ومواد البناء يجب أن تكون 

تقليدية من البيئة المحيطة

عمارة فريدة

مطعم متحفاستراحة على قمة التاريخالتجول في الماضي

الباحثون الأثريون يعتبرون قلعة 

المرقب إحدى أهم القلاع التي 

بنيت في العصور الوسطى 

في العالم بأسره

بالساحة 
الرئيسية فهي 

بناء موجه 
باتجاه شرق غرب
وبشكل طولي كما 
هي معظم الكنائس

ومخططها شبيه 
بمخطط 
كنائس 

جعلت
السياحة

ي ع م ى إ ب ر

بنيت في العصور الوسطى

في العالم بأسره

في انتظار سياح لا يأتون



رياضة
السبت 2022/08/20 

19السنة 45 العدد 12511

 رومــا - يخــــوض تشــــيرو إيموبيلــــي، 
مهاجم لاتســــيو، موســــم الدوري الإيطالي 
في كــــرة القدم بنفس الشــــهية والتعطش، 
لإحراز لقب الهداف مرّة خامســــة ومعادلة 
الرقم القياسي، وتخطي خيبة التأهل مرّة 
جديدة مع منتخب بلاده إلى كأس العالم. 

أ“،  ”ســــيري  موســــم  انطــــلاق  قبــــل 
سُــــئل مدرب المنتخب روبرتو مانشــــيني 
يســــتمرّ  ”أن  فأجــــاب  رغباتــــه  أول  عــــن 
تشــــيرو إيموبيلي في تسجيل الكثير من 
الأهــــداف“. كان صوت مانشــــيني مهاجم 
لاتسيو الســــابق (1997 – 2000) مسموعا، 
(تشــــيرو  فقــــاد ”تشــــيرو إيــــل غراندي“ 
الكبيــــر) فريــــق العاصمة، إلى تســــجيل 
هدف الحســــم في المباراة الافتتاحية ضد 

بولونيا (2 – 1).
كانــــت بداية نارية اعتيادية لإيموبيلي 
الذي نجح في هزّ الشــــباك للمرة الخامسة 

تواليا مطلع الموســــم. رغــــم ذلك، فجّر 
فرحتــــه تحــــت المدرجات الشــــمالية 
في الملعــــب الأولمبي للعاصمة روما، 
الخاصة بمشجعي الأولتراس. وقال 
قائد الفريق الأزرق السماوي ”أهدي 

هذا الهدف لشــــعب لاتسيو“، بعد 
تأكيد ارتباطــــه بالنادي 

من خلال نشــــر فيديو 
لدعم حملة اشتراكات 

وصلت إلى 23 ألفا.
تابع المهاجم 

الدولي المخضرم (32 
عاما) ”أظهر هذا 
الفريق شخصية 

قوية، وهو ما 
افتقدناه حتى الآن. 

حَللنا في المركز 
الخامس 

الموسم 
الماضي، مع 

تغيير في 
الجهاز الفني. هذا 

الموســــم، لا أعــــذار لدينــــا. وصــــل عدد من 
الشبان الجيدين وهناك إمكانات كبيرة“. 

رغم نجاح نجوم آخرين في التســــجيل 
في المرحلة الأولــــى (فلاهوفيتش، لوكاكو، 
أوســــيمهن، يوفيتش…)، أظهــــر إيموبيلي 
رغبته فــــي الدفاع عن لقــــب الهداف (كابو 
كانونييري). حسمه في مايو الماضي للمرة 
الرابعــــة: ثلاث مــــرات مع لاتســــيو (2018 
بالتساوي مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، 
2020 و2022)، بعد مــــرّة أولى عام 2014 في 
صفوف تورينو، خصمه يوم السبت. وحال 
توّج مرة خامسة، ســــيعادل رقم السويدي 

غونار نوردال في الخمسينات مع ميلان.
وأصبــــح قائــــد لاتســــيو علــــى أبواب 
العشــــرة الأوائــــل لأفضل هدافــــي الدوري 
الإيطالــــي تاريخيا، علما أنــــه الأفضل بين 
الراهنين (183)، متقدّمــــا بفارق هدفين عن 
مهاجم ســــمبدوريا المخضرم فابيو 
كوالياريلا. يحتل راهنا المركز 
الثاني عشر تاريخيا، ويحتاج 
إلى ستة أهداف فقط لتخطي 
الثلاثي دل بييرو – سينيوري 
– جيلاردينو، في مهمة ســــهلة 

لمهاجم بلغ معدل تســــجيله 25 
هدفا في الموسم الواحد 
خلال ســــت ســــنوات 

في العاصمة. 
بصرف النظر 
عن الأرقام، يحتاج 
إيموبيلي إلى تحسين 
سمعته لدى الإيطاليين 
الذين لم ينسوا صيام 
مهاجمي ”أتزوري“، 
خلال الخسارة الكارثية 
أمام مقدونيا الشمالية 
(0 – 1) في مارس 
الماضي والتي حرمتهم 
المشاركة في 
المونديال مرة ثانية 

تواليا. 

 الربــاط - اقتربـــت تحضيـــرات الأندية 
 2023 المغربيـــة للموســـم الجديـــد 2022 – 
من نهايتها، اســـتعدادا لخوض منافسات 
الـــدوري المحلي الذي ســـينطلق رســـميا 
فـــي الثاني من ســـبتمبر المقبل. ووســـط 
زحـــام الصفقـــات التـــي أبرمتهـــا الأندية 
تبـــرز عـــدة أســـماء معتبرة مـــن المدربين 
المغاربـــة الذيـــن ســـيغيبون عـــن انطلاقة 

المسابقة. 

يبقـــى محمد فاخر من أكبـــر الغائبين 
عـــن مشـــهد البدايـــة فـــي هذه النســـخة. 
ويعتبـــر فاخـــر أكثـــر المدربـــين المغاربـــة 
تتويجـــا بالألقـــاب، مـــن واقـــع تجربتـــه 
المميـــزة مـــع الجيـــش الملكي، الـــذي قاده 
إلى الفوز بكأس العرش في 3 مناســـبات، 
وبـــدرع الـــدوري وكأس الكونفدرالية مرة 
وحيدة لـــكل منهمـــا. كما نـــال فاخر لقب 
الدوري مـــع الرجاء مرتين، ومثلهما لكأس 

العـــرش، ومع حســـنية أكادير توج المدرب 
المخضـــرم بدرع الـــدوري في مناســـبتين. 
وكانـــت آخـــر تجربـــة تدريبيـــة للمـــدرب 
محمـــد فاخـــر فـــي الموســـم الماضـــي مع 
فريق شـــباب المحمدية، لكنه لم يكمل معه 

الموسم.
يبقى أيضا رشـــيد الطاوسي من أبرز 
المدربـــين المغاربة، إذ يملـــك تجارب مهمة، 
ولـــه بصمة على مســـتوى الألقـــاب، التي 
حصدهـــا مع المغـــرب الفاســـي، حيث فاز 
بألقاب كأس العـــرش وكأس الكونفدرالية 

الأفريقية والسوبر الأفريقي. 
وعاد الطاوســـي في الموســـم الماضي 
إلى الواجهـــة التدريبية، من بوابة الرجاء 
البيضاوي لكن تجربته لـــم تكتمل، بعدما 
أخفق في مواصلة مشـــوار المنافســـة على 
لقـــب الدوري مع الـــوداد. وكان متوقعا أن 
يتعاقـــد الطاوســـي  مع أحـــد الأندية، مع 
انطلاقة الموسم الجديد، إلا أن تلك الخطوة 
لم تتم حتـــى الآن، ليبقى ضمن قائمة أبرز 
الغائبين عن انطلاقة نســـخة دوري 2022 – 

.2023
كذلـــك اعتاد المـــدرب عبدالرحيم طالب 
الحضور الدائـــم في الدوري، ويشـــهد له 
بأنه مـــن المدربين أصحـــاب البصمات في 

الأندية التي دربها. 
وكان آخـــر ظهـــور لطالـــب مـــع فريق 
أولمبيك آسفي في الموسم الماضي، وانتهت 
التجربة بســـبب ســـوء النتائـــج، وقررت 
الإدارة تعويضـــه بالمـــدرب المصري طارق 

مصطفى. كما تغيبت أسماء أخرى معتبرة 
عـــن بدايـــة الموســـم الكـــروي الجديد في 
المغرب، على غرار عبدالهادي الســـكتيوي 

وعزيز العامري.

في المقابل ســـيعرف هذا الموسم عودة 
الزاكـــي بادو الذي تعاقد مع اتحاد طنجة، 
وكذلـــك الحســـين عموتة الـــذي تعاقد مع 
نادي الـــوداد. ويشـــهد الـــدوري المغربي 
2023 حضـــور 8 مدربـــين  المقبـــل 2022 – 

أجانب مقابل 8 مدربين محليين. 
وأعلن نادي الوداد البيضاوي تعاقده 
مـــع المدرب حســـين عموتـــة، ليعـــود إلى 
النـــادي الأحمر بعد تجربة ســـابقة، وذلك 

خلفا لوليد الركراكي. 
الـــوداد  درب  أن  لعموتـــة  وســـبق 
البيضـــاوي بـــين 2017 و2018، حيث قاده 
إلى التتويج بلقبـــي دوري أبطال إفريقيا 
والبطولـــة المحلية. كما ســـبق له أن درب 
نادي الســـد القطـــري والمنتخـــب المغربي 

للاعبين المحليين.

 مدريــد - انطلـــق الـــدوري الإســـباني 
الأسبوع المنصرم بالجولة الافتتاحية التي 
لم تظهر فيها تغييرات كبيرة في أســـلوب 
لعب الأندية، رغم لائحة الوجوه الجديدة. 
وذلك بعد 82 يوما من التوقف بين الموســـم 

الماضي والحالي. 
ولـــم يكـــن برشـــلونة فـــي مســـتوى 
التوقعـــات افتتاحـــا بتعادلـــه ســـلبا مع 
رايـــو فايكانو الذي فاز علـــى الكتالونيين 
ذهابا وإيابا الموســـم الماضي، حينما كان 
بلاوغرانـــا في عز معاناته مع رحيل نجمه 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي إلـــى باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، والأزمـــة المالية 

العالمية التي غرق فيها النادي.
ومع رهـــان المدرّب تشـــافي هرنانديز 
بليفاندوفســـكي  المدعّمـــة  كتيبتـــه  علـــى 
فرانـــك  والعاجـــي  رافينيـــا  والبرازيلـــي 
كيسييه والدنماركي أندرياس كريستنسن، 
إلـــى جانب الحـــرس القديم، أحبـــط رايو 
فايكانو مساعي برشلونة لإخافة منافسيه. 

محو التعثر

علـــى  مواجهتـــه  ســـتكون  بالتالـــي، 
أرض ريال سوســـييداد الأحد فرصة لمحو 
صـــورة التعثّر الأول وفرض شـــخصيته، 
كـــي لا يكـــون فريســـة ســـهلة علـــى مدار 
الموسم. يسابق برشـــلونة، الزمن من أجل 
خفض عقود ثلاثي برشـــلونة، ســـيرجيو 
بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، 
من أجل تســـجيل جوليس كوندي. وذكرت 
أنـــه تقرر عـــدم خفض  صحيفة ”مـــاركا“ 
رواتب قادة برشـــلونة هـــذا الصيف، بعد 
لقاء النادي مع ممثلي بوســـكيتس وبيكيه 

وألبا. 
وأوضحـــت رابطـــة الليغـــا أن خفض 
راتـــب بيكيه مـــرة أخرى، لن يســـاعد في 
توفير مســـاحة بســـقف الرواتب، من أجل 
تسجيل لاعبين جدد. وتواصل الطرفان في 
الأيام الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق، 
إلا أن ذلك لم يكن ممكنا، كون بيكيه خفض 

راتبه بالفعل عدة مرات.
وفي آخـــر عامين، قام بيكيـــه بتأجيل 
حصولـــه على نحو 30 مليـــون يورو، وقام 
بذلـــك مع الإدارة الســـابقة عندمـــا طلبوا 
المســـاعدة، وكـــرر الأمر ذاته فـــي الصيف 

الماضي عندما توصل إلى اتفاق مع المدير 
الرياضي ماتيو أليماني. 

وفي الصيـــف الماضي، لم يكتف بيكيه 
بترحيـــل جزء كبيـــر من راتبـــه، بل وافق 
أيضا على خفض أكثر مـــن 15 مليونا من 
راتبـــه لهذا الموســـم والموســـم المقبل، كما 
تخلى عن المتغيرات التي كان من الســـهل 
تحقيقها، لمنح النادي فرصة توفير الدخل. 
ولا تســـمح قوانـــين الليغـــا بـــأن يتم 
إدراج الأموال التي تنازل عنها اللاعب في 
سقف الرواتب، حال قيامه بنفس الأمر في 
الســـابق، إلا في حال قـــرر التنازل عن رقم 
أكبر من الســـابق، وهو أمـــر لم يُطرح بين 
برشلونة وبيكيه، وينطبق الأمر ذاته على 

بوسكيتس وألبا. 

وبالتالـــي إذا أراد برشـــلونة، إيجـــاد 
ســـيتوجب  أخـــرى،  لتعاقـــدات  مســـاحة 
عليه بيع لاعبين مثـــل ديباي وبرايثوايت 
وديســـت، أو خفض راتب تير شـــتيغن أو 
بيانيتش. مـــن ناحية أخرى لا يزال تدعيم 
مركز الظهير الأيمن يشـــغل بال برشلونة، 

خـــلال الميركاتو الصيفي الجـــاري، حيث 
يـــدرس العديـــد مـــن الخيـــارات. ويفكـــر 
برشـــلونة في التحرك تجاه النجم المغربي 
أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جرمان 
الفرنســـي، لضمه على ســـبيل الإعارة مع 
وضع بند يتيح له شراءه بصورة نهائية. 
وســــبق أن مثل حكيمي ريــــال مدريد، 
وانتقــــل إلــــى باريس ســــان جرمــــان في 
صيف 2021، بعد اللعب في صفوف كل من 
بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان. وشارك 
الدولــــي المغربي مع باريس ســــان جرمان 
فــــي 44 مباراة، ســــجل خلالهــــا 5 أهداف 

وصنع 6.
كمـــا خـــاض مـــع الفريـــق الفرنســـي 
المباريـــات الثلاث، التي لعبهـــا في جميع 
المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 
هـــدف واحد. وبعـــد رحيل دانـــي ألفيس، 
يرغب برشلونة في التعاقد مع ظهير أيمن، 
في ظل عدم ثقة المدرب تشـــافي هيرنانديز 
في ســـيرجينو ديست. وقد حاول البارسا، 
خلال هذا الصيف، التعاقد مع الإســـباني 
المخضرم سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يقرر 

قائد تشيلسي الاستمرار رفقة البلوز.
بات الدوري في إسبانيا مفتوحا على 
كل الاحتمالات بشـــعار ”البقـــاء للأقوى“، 
وهو ما ترجمه أتلتيكو مدريد في مســـتهلّ 
مشـــواره بثلاثية في مرمـــى خيتافي. قدّم 
روخيبلانكـــوس حلقة أولى ممّـــا قد يبدو 
عليـــه مسلســـل مبارياتـــه هـــذا الموســـم، 
متســـلّحا بالدينامـــو البرتغالـــي جـــواو 
فيليكس، مـــع العائد القديم الجديد ألفارو 

موراتـــا الذي حـــلّ بديـــلا للأوروغوياني 
المنتقـــل لويس ســـواريز، وأحـــرز ثنائية 

جميلة. 
ومـــن دون تحليـــل مســـتوى خيتافي 
في المبـــاراة، بالتأكيد لن تكـــون المواجهة 
الثانية ســـهلة منطقيا علـــى رجال المدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني، عندما يحلّ 
عليهم فياريال ضيفا ثقيلا الأحد. فقد بات 
فياريـــال ومدربه أوناي إيمري رقما صعبا 
في الكرة الإسبانية، خصوصا بعد الموسم 
الماضـــي في دوري أبطـــال أوروبا، حينما 
أقصى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ 
الألماني في طريقه إلى نصف النهائي الذي 

خسره أمام ليفربول الإنجليزي.

ظهور للإقناع

نهايـــة الأســـبوع الماضي، قلـــب ريال 
مدريد حامـــل اللقب وبطل أوروبا والكأس 
الســـوبر الأوروبيـــة تخلّفه أمـــام مضيفه 
ألميريـــا العائد حديثا إلـــى الدرجة الأولى 
بعد غياب دام 7 سنوات، إلى فوز 2 – 1. لكن 
ذلك الفوز احتاج تألقا فرديا من النمسوي 
دافيد ألابا الذي انبرى لركلة حرة مباشرة 
بعد ثوان من دخوله بديلاً، ليقود ”الملكي“ 
إلى تجاوز أول عقبة في الدفاع عن لقبه. لم 
يكـــن الانتصار مقنعا، خصوصا وأنه أمام 
فريـــق صاعـــد. وكذلك ســـيكون الأمر أمام 
ســـلتا فيغو اليوم السبت، إذ سبق للأخير 
أن تعادل افتتاحا مع إســـبانيول 2 – 2 في 

مباراة مثيرة.

مواجهة ريال سوسييداد 

الأحد ستكون فرصة 

ر 
ّ
برشلونة لمحو صورة التعث

الأول وفرض شخصيته، 

كي لا يكون فريسة سهلة

هذا الموسم سيعرف عودة 

الزاكي بادو الذي تعاقد 

مع اتحاد طنجة، وكذلك 

الحسين عموتة الذي تعاقد 

مع نادي الوداد

 القاهــرة - حط زكريــــاء الوردي، لاعب 
خط وســــط الرجــــاء المغربــــي، الرحال في 
القاهــــرة، وذلــــك للانضمام إلــــى الزمالك، 
لتدعيــــم صفوف الفريق بداية من الموســــم 

المقبل. 
وقــــام زكريــــاء الــــوردي بتوديع لاعبي 
الرجــــاء خلال الأيــــام الماضيــــة، حيث قام 
اللاعب بتجهيز أوراق ســــفره إلى القاهرة. 
وانتهى تعاقــــد الوردي مع نــــادي الرجاء 
المغربي في نهاية الموســــم المنصرم، ويحق 

له التوقيع لأي ناد آخر.
وشــــارك زكرياء الــــوردي مــــع الرجاء 
المغربي في الموســــم الأخير فــــي 19 مباراة 
ببطولة الدوري، و5 مباريات ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا، ولم يسجل أي هدف. ويملك 
الزمالك 3 مقاعد فارغــــة للاعبين الأجانب، 
حيــــث رحل عــــن صفوفه الثنائــــي المغربي 
أشرف بن شــــرقي ومحمد أوناجم، وكذلك 
خرج الإيفواري رزاق سيسيه من حساباته، 

بعد انقطاعه عن التدريبات. 
وكان الــــوردي قــــد انتقــــل إلى صفوف 
الرجــــاء البيضاوي المغربي، يــــوم 5 يناير 
ســــنة 2019 قادما مــــن المغــــرب التطواني. 
وتألــــق الوردي مع الرجــــاء، وهو ما جعله 
جزءا من التشكيل الأساسي. ولعب صاحب 
الـــــ24 عامــــا 129 مباراة بشــــكل عــــام، في 
الــــدوري المغربي للمحترفــــين (112 لقاء مع 

الرجاء، 17 مع المغرب التطواني).
وســــجل هدفين وصنع 4، وحصل على 
19 إنــــذارا، وتلقــــى بطاقة حمــــراء واحدة. 
وتوج الــــوردي بـ4 بطــــولات، جميعها مع 
 ،2020 الرجــــاء (الــــدوري المغربــــي 2019 – 

وكأس الكنفدرالية 2021، والسوبر الأفريقي 
2018 – 2019، والبطولة العربية 2021). 

ولم يشارك الوردي من قبل مع المنتخب 
المغربــــي الأول، لكنــــه لعب مــــع منتخبات 
الشــــباب 9 مباريات (4 لقاءات مع منتخب 
تحت 20 عاما، 5 مباريات مع منتخب تحت 
23 عامــــا). وتصل القيمة الســــوقية للاعب 
إلى مليون يورو، ومن المقرر أن ينضم إلى 
الزمالك في صفقة انتقال حر، هذا الصيف، 

عقب انتهاء تعاقده مع الرجاء.

وكشف النجم المغربي عن الأسباب التي 
دفعته إلــــى الموافقة على عــــرض الزمالك. 
وقــــال زكريــــا الــــوردي خــــلال تصريحات 
صحافية ”عندمــــا أخبرني وكيلي إن نادي 
الزمالــــك يريدنــــي لم أتردد لحظــــة في بدء 
التفاوض فاللعب لنادي الزمالك شرف لأي 
لاعب فهو أكبر نادي في أفريقيا“. وأوضح 
”قمــــت بالتحدث مــــع بن شــــرقي وأوناجم 
وأخبرتهمــــا بالمفاوضات فقــــالا لي اذهب 
هناك جمهور عظيم يقدر لاعبيه وستعيش 
أجــــواء رائعة هناك، ووافقــــت على الفور، 
وها أنــــا هنا الآن ومتشــــوق إلى لعب أول 
مبــــاراة بقميص الزمالــــك ورؤية جماهيره 

العظيمة“.

تتركــــــزّ الأنظار على برشــــــلونة في 
المرحلة الثانية من الدوري الإسباني 
ــــــادي  ــــــاج الن لكــــــرة القــــــدم، إذ يحت
حضوره  ــــــات  إثب ــــــى  إل ــــــي  الكتالون
بفــــــوز أول مع مجنّديه الجدد بقيادة 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما 
يسعى ناديا العاصمة ريال وأتلتيكو 

إلى الحفاظ على الزخم نفسه.

رهان لقب الهداف يحفز 

إيموبيلي في سباق الكالتشيو

زكريا الوردي يقتفي أثر 

بن شرقي مع الزمالك المصري

برشلونة يخطط لإثبات حضوره 

مع كتيبته الجديدة
تشافي يضع المغربي أشرف حكيمي على أجندته

حماس مفرط

محمد فاخر أول الغائبين عن بداية الدوري المغربي

رقم صعبغياب بارز

19
مباراة شارك فيها زكرياء الوردي 

مع الرجاء المغربي في الموسم 

الأخير في الدوري

الشــــباك للمرة الخامسة  هز ي
ع الموســــم. رغــــم ذلك، فجّر 

ــــت المدرجات الشــــمالية 
 الأولمبي للعاصمة روما، 
شجعي الأولتراس. وقال 
الأزرق السماوي ”أهدي 

لشــــعب لاتسيو“، بعد 
طــــه بالنادي 

شــــر فيديو 
شتراكات 

23 ألفا.
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 تونــس - كخليـــة نحـــل تعمـــل فتيات 
بورشـــة ”تقاليدنـــا“، بمدينـــة بنـــي خيار 
شـــرقي تونس، وتنشـــغل كل واحدة منهن 
بإعـــداد جزء مـــن الزينة التي ســـتتم بها 
زخرفـــة القفـــاف المصنوعـــة من ســـعف 

النخيل.
فـــي الماضي كانـــت القفة تســـتخدم 
للتســـوق وحفظ المشـــتريات قبل أن يتم 
تطويرها من قبل مختصين في الصناعات 
التقليدية لتصبح لها اســـتخدامات يومية 

متعددة.
الشابة شـــيراز باديس صاحبة علامة 
”تقاليدنا“ خريجة المعهـــد العالي للفنون 
الجَميلـــة بمدينة نابل، اســـتغلت شـــغفها 
وعشقها للصناعات التقليدية الذي ورثته 

عن والدها منذ الصغر.
وقالـــت ”بالنســـبة إلـــي فـــإن البطالة 
مصطلـــح غير موجـــود ولا أؤمن به.. ومن 
بقي معطلا عن العمل منتظرا الوظيفة فهو 
من أراد أن يكـــون كذلك في حين كان عليه 

أن يخلق عملا لنفسه“.
وتابعـــت ”أنـــا أشـــجع الجميـــع على 
البحـــث وامتهـــان حرف أو مهن بســـيطة 
وخلق موطن شغل لأنفســـهم وعدم البقاء 

عاطلين“.
الصناعـــات  ”قطـــاع  أن  وأضافـــت 
التقليديـــة مجـــال رحـــبٌ يتســـع للجميع 
وبإمكان أي شاب أن يبدع ويخلق تصاميم 

جديدة ويترك لمساته الخاصة“.
ومضـــت قائلـــة ”أردت أن يكـــون لـــي 
مشروعي الخاص أترك فيه بصمتي.. أردت 

حرفـــة تمثلني وتكون قريبة من تصوراتي 
وهواياتي ومن هنا بدأت الرحلة“.

وأردفـــت ”كانـــت البدايـــة مـــع والدي 
حينهـــا كنت طفلة صغيرة، فغرس فيّ حب 
الصناعـــة التقليديـــة خاصة وأنـــه امتهن 
صنع القشـــابية والبرنس، إلا أن ذلك كان 
عملا موسميا مقتصرا على فصل الشتاء، 
فرغبـــت فـــي تطويـــر عملي أكثـــر وكانت 

البداية بتزويق القفاف“.
وشرعت شيراز رفقة أختها منذ قرابة 
سنتين بتزيين أولى تلك القفاف وإحيائها 
من جديد عبر أشـــكال وألـــوان رغبة منها 
في الحفاظ على التقاليد ومسايرة العصر 

بشكل متزامن.
ولم تتصور الحرفية الشابة حين بدأت 
هذا العمل أن ينال إعجاب الزبائن لتصبح 

محل طلب عدة فتيات ونساء.
وتقول شـــيراز ”أمضي يوما كاملا في 
اختيار الألوان والتصاميم التي تتماشـــى 
مـــع كل حقيبـــة أو قُفّة، وقـــد يتطلب مني 
إنجاز واحـــدة فقط أياما حتى أخلص إلى 
نموذج متقن يرضي ذوقي وذوق زبائني“.
وتابعـــت ”هنـــاك اليوم عـــودة وإقبال 
كبير على الصناعات والمنتجات التقليدية 
دون اقتصار على عمر أو فئة معينة فالكل 
اليوم أصبح يختار أزياء وأكسســـوارات 
تقليديـــة تجعلـــه متشـــبثا أكثـــر بتراثـــه 
وتاريخـــه ومتماشـــيا مع عصـــره في آن 

واحد“.
اليـــوم  التونســـي  ”أصبـــح  وزادت 
مهتمـــا بمثل هذه التفاصيـــل وأصبحت 

المنتجـــات التقليديـــة على غـــرار القفة 
مســـتخدمة بشـــكل يومـــي، إذ لـــم تعـــد 
مخصصة فقط لوضـــع المقتنيات مثلما 

كان دورها سابقا“.
وعـــن مراحـــل عملهـــا تقول شـــيراز 
”أقتنـــي القفاف أولا ومـــن ثمة ألقي نظرة 
عليهـــا وأختار ما يتناســـب مع طلب كل 
زبونـــة من تصميـــم وتزويـــق، فتجدني 
أحيانا أســـتوحي عملي من لوحات فنية 

كنت شاهدتها سابقا“.
وتعمـــل مـــع شـــيراز في الورشـــة 4 
فتيات، تختص كل واحدة منهن في إعداد 

جزء من زينة الحقائب، بدءا من تحضير 
خيوط الصوف لتصبح على شكل زهرات 
أو إعـــداد صدفـــات وإلصاقها في المكان 

المخصص لها بالحقيبة.
كمـــا تقـــوم الفتيـــات أيضـــا بطلاء 
يـــد الحقيبـــة أو حزامها اللوحي وشـــد 
بطانها حتى يســـهل في ما بعد حفظ كل 
المســـتلزمات، وخياطة جزئيـــات الزينة 
في شـــكل متناســـق مع بعضها البعض 

لتصبح جاهزة للعرض والبيع.
وتطرقت شـــيراز إلـــى العقبات التي 
تعتـــرض مهنتهـــا، واعتبرتهـــا تتمثـــل 

أساســـا فـــي مســـألة التقليـــد، وقالـــت  
”العديد من الأشـــخاص يســـعون لتقليد 
ما أقوم به وأنجزه من تصاميم وعرضها 
علـــى وســـائل التواصل لبيعهـــا وكأنها 

إبداع خاص بهم“.
ولفتـــت إلى أن ”البعـــض الآخر يقوم 
بســـرقة صور تصاميمهـــا وعرضها في 
صفحـــات خاصة بهم وفي ذلـــك مغالطة 

للزبائن“.
وشـــددت في هـــذا الخصـــوص على 
”ضرورة الاجتهـــاد والإبداع بـــدل تقليد 

وسرقة جهد الآخر بأبسط الوسائل“.

صباح العرب

ــــــل المال في عصرنا الراهن، هذا  الاســــــتثمار الحقيقي صار في الأفكار قب
ما فعلته الشــــــابة التونسية شيراز حين رفضت الوقوف في طابور الوظيفة 
وانطلقت في تحقيق مشروعها الذي يستند إلى فكرة بسيطة وخيال واسع 
ــــــت علامة ”تقاليدنا“ لزخرفة قفة الســــــعف وتزيينها لتصبح من أدوات  فبعث

زينة المرأة والفتاة.

ز القفاف بلمسات فنية
ّ

طر
ُ

فتاة تونسية ت

خيال وحرفية

يا صبابين الشاي

فاروق يوسف

 حين غنت ليلى نظمي في سبعينات 
القرن الماضي ”مشربش الشاي أشرب 
أزوزة“، ظن الكثيرون أن تلك الأغنية 
هي جزء من حملة دعائية ضد الشاي 
الذي كنا فـــي العراق نســـتورده من 

سيلان أو هكذا كان يُشاع.
على الخارطة السياســـية لم تعد 
هناك دولة اســـمها سيلان. سيرلانكا 
صار اسم الجزيرة التي تنتج الشاي.
فهل كانـــت هناك أهـــداف مبيتة 
لحملـــة المنـــاداة بتناول المشـــروبات 
أمهـــا  أو  ســـيرلانكا  ضـــد  الغازيـــة 
الهنـــد؟ كان ”أم الهنـــد“ عنوانا لفيلم 
هنـــدي أنتج عام 1957 وأبكى الجميع 
واستمر طوال ســـنوات عرضه يفعل 

ذلك.
البريطانيـــين  علمـــت  الهنـــد 
عـــادة شـــرب الشـــاب فنقلـــوه إلـــى 
مستعمراتهم، ويُقال إنهم باعوه أول 
مرة مجانا من أجل أن يدمن الســـكان 

المحليون شربه.
بعد ذلك صرنا نســـمع بالشـــاي 
الإنجليزي الذي يُباع بأسعار مرتفعة 
بســـبب تـــرف تغليفـــه. لقـــد صـــدق 
الكثيـــرون أن هناك شـــايا إنجليزيا 

وتعلقوا به.
أنا لا أشرب الشـــاي. قبل ثلاثين 
سنة شـــربت آخر اســـتكان شاي في 
العراق. ارتبطت ذكرى ذلك الاستكان 
باللحظة التي غادرت فيها وطني. هل 
علي أن أحب الشـــاي أم أكرهه بسبب 

ارتباطه بذلك الحدث؟
كانت اللبنانيـــة طروب أجمل من 
مواطنتها إلين خلف، شـــكلا وصوتا 
وحضـــورا. حـــين ترغب في ســـماع 
أغنية ظريفة هي ”يا صبابين الشاي“ 
علـــى اليوتيـــوب تظهر طـــروب مرة 
واحدة فيما تظهر  خلف مرات عديدة، 
فطـــروب ســـجلتها مرة واحـــدة فيما 
خلـــف التي ولدت بعـــد ولادة الأغنية 
ســـجلتها في أماكـــن مختلفة وهو ما 
يحدث تماما حين تطلب سماع أغنية 
”دارت الأيام“ لأم كلثـــوم فتظهر آمال 
ماهـــر كما لـــو أنها صاحبـــة الأغنية 

الأصلية.
صار من المعتاد أن يلجأ أصحاب 
الأصوات القوية إلى استعادة أغاني 
ما صار يُســـمى بالزمن الجميل الذي 

لم يكن جميلا على أية حال.
وإذا مـــا عـــدت إلى ”يـــا صبابين 
الشـــاي“ فإنها تبدأ بحوار بين طبيب 
ومريضه لينتهي بوصفة طبية تقول 
”يـــا صبابين الشـــاي زيـــدو حلاتو/
ياللي مبيعشق وبيسهر لشو حياتو“.

تلك وصفة تنطـــوي على خطرين 
علـــى صحة الإنســـان. الأول له علاقة 
بالســـكر الذي يُحلى به الشـــاي، فهو 
يزيـــد مـــن إمكانيـــة الإصابة بمرض 
الســـكري والثاني له علاقة بالســـهر 
الذي غالبا ما يحظى بمديح الشعراء 
”ما أطـــال النوم عمـــرا/ ولا قصر في 
الأعمـــار طول الســـهر“ ولكن للأطباء 

قول آخر في الموضوع.
غالبـــا ما ينحاز النـــاس إلى رأي 
الشـــعراء إلى أن يدق الخطر أبوابهم 
فيشربون الشـــاي مرا ويذهبون إلى 
أســـرتهم كما يفعل الأطفال في موسم 

المدارس.    

تتويج ملك جديد للزولو في جنوب أفريقيا
 جوهانســبرغ - في طقوس ســـتجري 
الزولـــو  ملـــك  يتـــوج  تامـــة،  بســـرية 
الجديد، أقوى حاكـــم تقليدي في جنوب 
أفريقيـــا الســـبت بعد نـــزاع طويل على 
الخلافة لاعتلاء عرش ”شـــعب السماء“ 

الأسطوري.
والحكام والزعماء التقليديون 
معترف بهم بالدستور في 
جنوب أفريقيا، وهؤلاء 
ملوك بلا صلاحيات 
تنفيذية لكنهم يمارسون 
سلطة معنوية عميقة 
وتقدسهم شعوبهم.  

وحســـب التقاليد، ليعتلـــي العرش خلفا 
لوالـــده غودويل زويليثينـــي الذي توفي 
ميســـوزولو  ســـيدخل  الماضي،  العـــام 
الماشـــية“  ”حظيـــرة  عامـــا)  زولـــو(47 
فـــي قصـــر كواكيثومثاندايو فـــي مدينة 
نونغومـــا الصغيرة في إقليـــم كوازولو 
ناتـــال مهـــد أكبـــر مجموعـــة عرقية في 

جنوب أفريقيا.
ولن يسمح سوى لعدد قليل من أفراد 
والمحاربين (الأمابوثو)  الملكية  العائلة 

بدخول هذا المبنى المعبد لأمة الزولو.
وقالت غوغوليتـــو مازيبوكو خبيرة 
الثقافـــات الأفريقية في جامعة ”كوازولو 

ناتـــال“ إن الملـــك الذي يباركـــه الأجداد 
خلال طقوس العبور هذه ”سيتم تقديمه 
بعد ذلك إلى الأمة التي تتعهد باحترامه 

وقبوله كملك“.
ويلبي أفراد الزولو البالغ عددهم 11 
مليونا، بشكل جماعي الدعوات للاحتفال 
بثقافتهـــم. وتطلق النســـاء بملابســـهن 
التقليديـــة الزغاريـــد ويضربـــن الأرض 
بأقدامهـــن بينما تحضر الفتيات عاريات 

الصدور وعلى أعناقهن قلادات ملونة.
وتقـــوم صفـــوف طويلة مـــن الرجال 
حيوانـــات  جلـــود  يرتـــدون  الذيـــن 
والمســـلحين بحراب بمحاكاة حرب في 

ما يشـــكل إرثا من ماضيهم الحربي ضد 
المستعمر.

وتستند عظمة وشهرة شعب الزولو 
المعروفـــة خارج الحـــدود الأفريقية إلى 
إنجازات ملكها تشاكا المحارب الشرس 
ومؤسس الجيش الذي انتصر في القرن 
التاســـع عشـــر في معركـــة طاحنة ضد 

الإمبراطورية البريطانية.
وهزم محاربون حفاة يرتدون تنانير 
مـــن جلـــود القـــرود وأســـاور، الجيش 
النظامـــي البريطاني. وأضيـــف الخيال 
إلى هـــذه الوقائـــع وســـمى المؤرخون 

المقاتلين الزولو بـ“اسبرطيي أفريقيا“.

 بكين - قالت الصين السبت إن مسجد 
جيهتسي في محافظة شـــيونهوا شمال 
غربي الصيـــن يحتفظ بأقـــدم مخطوطة 
للقرآن الكريم عُثر عليها في الصين حتى 

الآن.
وبحسب الدراســـات، فإن تاريخ هذه 
النســـخة المكتوبة بالخط المحقق يرجع 
إلى ما بين القرنين الثامن والثالث عشر 
الميلادييـــن، وأحضرها للصين أســـلاف 
قوميـــة ســـالار الذين هاجروا من آســـيا 

الوسطى قبل حوالي 800 عام.
المخطوطـــة  هـــذه  غـــلاف  وصُنـــع 
المكونـــة مـــن 30 مجلدا، مـــن جلد وحيد 
القرن، كما غُلّف كل مجلد بالحرير الأزرق.

وقـــال هان يي ســـي ها مديـــر لجنة 
إدارة المســـجد إن المخطوطة المذكورة 
شـــاهدة على تاريخ التبادل الثقافي بين 
الصين ومناطق آسيا الوسطى والشرق 

الأوسط.

الصين تحتفظ 

بأقدم مخطوطة 

للقرآن في العالم

 بيــروت - نشـــأ ليـــام جرماكيـــان مع 
أبوين شـــغوفين بالفن، وبدأ الرســـم في 
ســـن الثالثة. ولديـــه الآن مجموعتان من 
القمصـــان بعنـــوان ”ليام في التاســـعة“ 
مزينة برســـوماته  و“ليام في العاشـــرة“ 
لمواصلة  ويخطط  المبتكرة،  وخربشـــته 

العمل في عالم الموضة مستقبلا.
ويقول الطفـــل الموهـــوب البالغ من 
العمـــر عشـــرة أعـــوام وهـــو جالس في 
غرفة نومه أمام خزانة ملابســـه البيضاء 
المغطـــاة برســـوماته ”أضع يـــدي على 
الورقة لتنطلق في الرسم بمفردها. يبدو 
الأمـــر كما لـــو أن يدي ورأســـي متصلان 
ويرســـمان معـــا هكـــذا… حتـــى أنني لا 
أستطيع التحكم في عقلي، إنه يرسم ذلك 

من نفسه“.
وأوضحـــت والدته يمنـــى قائلة إنها 
ووالده يريان دائما الموهبة والإمكانيات 

التـــي يتمتـــع بها ابنهمـــا، وحرصا على 
دعمـــه فـــي متابعة شـــغفه وأطلقا علامة 

تجارية خاصة به.
وكان ليـــام يحـــاول إيجاد أســـلوبه 
الخاص عندما اكتشـــفه قبـــل عامين من 
خلال تزيين شجرة عيد الميلاد في متجر 
والدته. ومنذ ذلـــك الحين، تم إطلاق خط 

أزياء ليام.
وأغلقت يمنـــى متجرها، الذي تضرر 
جـــراء انفجار مرفـــأ بيروت عـــام 2020، 
لكنها مســـتمرة في عملهـــا عبر الإنترنت 

حيث تتوفر مجموعات ليام.
وقـــال ليـــام مـــن متجـــر آخـــر يبيع 
قمصانه ”هـــذا يجعلني أرغب في رســـم 
المزيد، لأنني أعلم أنه بعد ذلك، ســـتكون 
هنـــاك مجموعـــة أكبـــر، وســـتعرض في 
متاجـــر مختلفـــة أيضا. وهـــذا يمنحني 

الشجاعة“.

طفل لبناني يحول رسوماته 

إلى خط أزياء

 دبي - شوقت الفنانة 
والفاشنيستا روان بن 
حسين جمهورها ومحبيها 
لمسلسلها الجديد ”ذهبت 
مع الماء“ والمقرر عرضه 

قريبا.
ونشرت الشابة الكويتية 
عبر حسابها على إنستغرام 
فيديو ترويجيا للعمل، وأكدت 
أنه الأقرب لقلبها في مسيرتها 
الفنية، مع أنه التجربة الأولى لها 

في ميدان التمثيل وهي الفاشينستا التي 
أتت إلى عالم الفن والغناء من عالم الأزياء 

والتواصل الاجتماعي.
وقالــــت ”أخيــــرا ’ذهبــــت مــــع الماء‘، 
المسلسل من ســــت حلقات، العمل الأقرب 
إلــــى قلبي وإلــــى الآن أفضــــل محطة في 

مسيرتي المهنية“.
ونشرت في السابق تدوينة قالت فيها 
”الحمــــد لله انتهيت من تصوير مسلســــل 
’ذهبت مع المــــاء‘ مع عراب المخرجين في 

الخليج العربي محمد دحام الشمري“.

ويتنــــاول المسلســــل أكثــــر من قصة 
واقعية فــــي ثلاث أحقــــاب زمنية مختلفة 

يربط بينها خط درامي.
تتنــــاول الحكاية الأولى قضية العنف 
ضد المرأة والطفل التي قد تصل إلى حد 
القتــــل، بالإضافة إلى قضايا أخرى لم يتم 

طرحها في عمل درامي خليجي من قبل.
وتتناول الحكايــــة الثانية التي تدور 
في فتــــرة الأربعينات مــــن القرن الماضي 
حول قصة حــــب بين إثنين مــــن مذهبين 
مختلفيــــن وكل مــــا يكتنــــف العلاقــــة من 

التمســــك بالحب والخوف من الفضيحة.
أما القصــــة الثالثة فتســــلط الضوء على 
تجــــارة الرقيق في الجزيــــرة العربية في 

منتصف القرن الماضي.
ولا تقــــوم روان إلا ببطولــــة الحكاية 
امــــرأة  ”لــــكل  العمــــل  وتهــــدي  الأولــــى، 
وجســــدها،  روحهــــا،  اســــتُرخِصت 
ومشاعرها، وشــــرفها“. وتستعد المطربة 
والمدونــــة الكويتيــــة روان خــــلال الفترة 
الحالية لتسجيل أغنية باللهجة المصرية، 

تزامنا مع تواجدها بمصر.

روان بن حسين تروج لمسلسلها الجديد
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